تأليب ' 
زهر كو يسوب سعيرالكبب 
5 0 نصرانا امالس « 
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0 0 00000 0 20 النصيحة الايمانية 
ا اال ا الل ا ا ل فى »> : 34 الملة النصرائية 
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هل 15موام 








مطبعة دار التاليف 
م »© 5 شارع يعقوب ‏ بالمالية 
تليفون : 6ما؟ه؟ 
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ف 


الك 
زه كيى عسوي سعيرا لتيب 


تقديموتحقيق وتعليق 


الرا وق ترارق 


كلية دار العلوم ‏ جامعة القساهرة 


للنشروالتوزيع يالقاهر» 
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سس كه 


١ 00/# 
7 
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بهم الله الواحد الأحد + الفرد الصمد ٠‏ الذى 5 له ل 
ولم يكن له كفواً أحد . 


ش 00 00 على رسل الله » وعلى خاتمهم محمد بن غيدك الله 


525 


ويعناءة:: 


دمو أن المكتبة الانبلامية المعاضرة تفتقر إلى موث علمية جادة 
و «تخصصة ف علم ١‏ تاريخ الأديان ومقارنما والجدل الديى » » ذلاث 
العلر كك تناقص | الاههام به وعصادره وعلمائه وقضاياه ومناهجه 
رار الباحدوا ن فى العناية بدرسة + والاحتفاء بشأنه » وإعلاء ذكره 
رحم أهميته العظيمة 2 الثراث الإسلانى الزاخر من ناحجية ©» وحاجتنا 
الكاهةة دمن اح اعرف : ا 
والقدرآن الكريم. قد لفتنا : وحثنا » وحفزنا نا إلى العناية بشأن ؛ العقائد 
والديانات الأخرى والنظر قبا ومقارتتها بالدين الإسلاى 55-0 
خلال النظر والمقارنة - على صدق الإسلام وحفيته 6 وقاة حجته 
وعلى باطل الديانات. الأخرى 5 وخطلها ٠‏ وتناقض.. كتمها » ووهاء 
عقائدها » وضعف محتواها وفساد مبناها » ونتحريف كتنبا © وتز بيتك" 


اصوها 43 و تغيير فروعها 3 
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من 7# 


ولقد عرض القرآن الكرم - بفيض من الآبات الكرمة ‏ للديانات 
السائدة إبان نزوله - وضعية أو كتابية - ٠‏ وأورد عقائدها بدقة معجزة 
كا يدين أصحاءها مها ء ثم إبان عوارها ؛ وفندها : ودحفضببا » ودعا 
الناس إلى تبصر الدين الحق الخالص 0 ء واأبرهنة عليه » والاقتناع به 


والإيمان يعمائده » وتنفيك شرائعه 3 والتخلص بآدايه 3 والفساك بأهدابه : 


ولفتنا القرآن الكرم إلى أن الرسل السابقين ٠‏ والكتب السابقة قد 
بشرت بر سول الإسلام محمد صبى الله عليه وسلم » وبصفاته » ومبعثه 
وزمانه » وهكانه » وأمته » وها يككون منهم وهم . . بشارات صرحة 


وااضحة . 


كل ذلك حرك علماءنا إلى البحث فى الأديان ودرسبا . ومجادلة 
أهل الكتاب بالحسى . ن الجدل بالحسبى حجاجهم عما جاء فى كتمهم 
من تصوص : ثما وبي 0 علمائنا ومفكر ينا قراءة الكتب القدمة 
0 مأيسدمى بالكتاب المقدس بعهديه : القدم والجديد : ومن 5 نقات 
هذه الكتب إلى اللسان العربى فى القرن الثانى المجرى ( وليس فى القرن 
الثامن عشر كا تذكر دائرتا المعارف البريطانية والفرنسية خطأ » راجع 
مقدمتنا لرسالة الحاحظ : التار . 


ولقد جذب سلطان الحق القاهرة فى الإسلام ٠.‏ وقوة دليله » ونصاعة 
برهانه » ومتانة حجته » ويسر كتابه ٠‏ ووضوح عقائده » و كمال 
شرائعه . وعلو آدابه وأخلاقه كثيراً من كاين علماء البود والتصارى 
إليه . . . الذين هالهم ضعف دياناهم واختلال عقائدها ٠‏ وتناقض كيبا 
وانقطاع سندها » وما بقى فبا ؛ من البشارات بنبوة محمد صل الله عليه 


وسا 


م -اء فكتبوا آثاراً رائعة خالدة . . . هى وثائق نادرة رائدة و خا 
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اميت 

أسهم فى تنمية علم مقارنة الأديان فى الثقافة الإسلامية » وغذاه : وأضفى 
عليه خصوصية وريادة شدت إإليه المهتمين واأباحثن ١‏ 

وقد حاولت الديانات السابقة : وضعية و كتابية » و كذلك المذاهب 
فيه لأش امه . 3 2000 5 : سيم 
الفاسفية : شرقية وغربية » أن تسرب إلى العقل المسلم بعض أفكار ها 
ونظرياتها مدثرة بألفاظ عر بية ومظاهر إسلامية مما أثر على بعض النشاطات 
العلدية » ومن الغريب أن بعض دعاة هذه الأديان والمذاهب كان ممارس 
نشاطه عاناً مثل : « يوحنا النيفى » و ١‏ يوحنا الدمشقى ) و «عدى بنيبى ) 
و( سعيدك بن البار بق ) : وبعض امود : وبعض :اهل التناسخ وإنكار 
التبوات ٠‏ والثنويين ؛ وغلاة الفلاسفة » وبقايا الحرانيين » وغير هؤلاء . 

وقد تصدى ارد هذه انخاولات علماء أكفاء كان ازاماً علهم أن 
يدرس, | هذه الديانات » وأن يتعمقوا ى كتبا وتارئخها وأصوها وفروعها 
للرد على دعانها » وكان أكترهم لا يتصدون للرد إلا إذا بلغوا ى فهمها 
شاو بعيداً يعدل 3 أو يفوق شأن علمائها اماما 5 

3 / 

ولقد حفل التراث الإسلامى بأسماء لامعة : وكتب عميقة بى مجال 
مقارنة الأديان والجدل مع أصحاءها نذكر منبم على سبيل المثال : وبقدر 
ها تسعل به الذاكرة : 

« الحاحظ » . و« الكتدى الفيلسوف » ه و ( الإسكاق 0 
و«دابن الإخشيد ) ٠‏ و« أب عيسبى الوراق » ٠‏ و «١‏ والمهتدى على يم 
ربن الطرى ) . و ١‏ المهتدى الحسن بن أيوب ) : و ١‏ العامرى » 
و«القاضى عبد الجبار » : و« الأشعرى » » و ١‏ الباقلانى » . و«الجويى ) 
و ١‏ نوا حامد الغزالى » : و (الفخر الرازى ») ٠‏ و «١‏ الشبرستانى » 


ودابن حزم ) و ١‏ البيرونى » » و «المسعودى ) ٠»‏ و ١اليعقونى‏ ) 
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سدااء'[اعد 


500 الوليد الباجى » ».و١‏ القرطى .المفسر ». : .و « علاء الباجى » 
و«ابن خلدون ) » و«( الخررجى القرطى ) 4 و.« عيسيى بن جزلةٍ ) 
و« ابن قوسن الطيب 2ع و ( أحمد بن إدر يبس القراق » ؛ و ١‏ احمك بن 
تيحية )60 5 و ابن الم 0 » و ( عيدك الحق الإسلاى ) 2 و «عيك الله 
الترحمان ( ش 6 و 5 م 9 ى. المتطبب » 0 موفق الدين البغدادى ) 
و١‏ حفص الدرد 0 ؛ ولاعيك العزيز الدميرى 4 و «المسعودى 
المالكى 201 0 الحطيب السكندرى ) + و (م السكسكى ( و (( سعيك 


بن ز زادة 01 الجزيرى م »© وغير اهؤلاء كثيرون من عر 


فنا 
0 يا 5 من 1 05 ١‏ لعل لك ا ساء 
رفنا 0 ومن ل عوقار ب عن حفظات اننا كيم رورسالهم 
فاعك مع ماقل ضاع 
م بالذات ١‏ الإسلانى أمر . متعدن :. و 0 نعاً لذلك أن ع 
ب 3 ١‏ 
2 كا 2 محال ؛ مقار 3 ال 3 أنه - جز يم هله 0 . وذلك درا دك 


ةلاقا ا لير و | : وبعثه 3 وخرة 1 


وهذا حتاج إلى جهود كبر 01 : اللاو 5 5 اولى: ا سل سوسا 50 
هى وضع دليل .يبليو جراقق 0ن ىو مسح 05 لجدميغع ماكتب؛ ى هذا 
الحقل:» وترتيبه ». وتصنيفه » والدلالة على نسخة وأما كنبا 6 دراسبا 
در اسة متخصصة تكشف عن 

3-2 الأؤلف 2 وموضوعات, كتابه 3 وعبجه ىُْ البحث 


ومصادره العلمية » وتأثيره فى. تمو.الحقل العلدى 


3 وأصالته 
٠ :‏ الخ : 

وإفىف - بتوفيق من الله تعالى ‏ أقوم .بعمل هذا الدليل والدراسة 
بقدر جهدى المتواضع:. وإمكاناتى امحدودة.وأرجو من الباحثين والمؤسسات. 
العلمية أ ألا توي .مما لدمها من بيانات كتب: ورسائل عمطوطة أو مطبوعة: 
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١أ‏ سه 


بعك اه 


فإن إخر اجنا لكتاب : ١‏ النصيحة الإعانية فى فضضيحة الملة النصرافية ) 


المهتدى نصر بن ى المتطيب وهو كتاب متمميز ب أيعك حطوة 


أخرى فى مشروعنا » تضاف إلى الكتب الى نشرناها بى هذا الحقل العلمى 
وهاهو قيك الدراسة والتحفيق 
هذا » وأسأل الله أن يرفقى » ويرزقى الإخلاص » 
بعها. © هو تله ٠.‏ 
0 أده 5 
والحماك لزد ربا العالمين 5 
مجك الشرقاوى 


غره ذى الحجة ه40 هلم ولام 
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© وم”م» 
الو ١‏ لأولل 
دراسات وجيرة بن يدى الرسالة 
المؤلف والرسالة . 


المهتدوت إلى الإسلام من علماء الموود وااتصارى وكتابامهم 
الحدلية . 


ل القيمة العلمية لارسالة . 3 8 
مصادر ( نصر المتطيبب )») العلمية . 


لصخ الرسالة » وتوثيقها » وخطة التحقيق . 
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١‏ -المؤلف والرسالة 


اتفقت النسخ المخطوطة الثلاث على أن عنوان هذه الرسالة -- كا 
أسياها مؤلفها: هسى 
النصيحة الإعانية فى فضيحة الملة النصانية 
بقول المؤلف 
2:09 . بونحيث قِك أنمَذن الله من الشر 7 يعة الى نسعخت والملة حي 


طيندة ا وأس حيث هذه الرسالة 8 ا الإعانية..ف فضيحة الملة. 


النصرانية ) . وصفحات العنوان ى ال#طوطات الثلاث تتفق على هذا 


العنوان دون اختلاف . 
كدان ( حاجى خليفة » صاحب ١‏ كش الظنون(1) » : و١‏ إسماعيل ياشا: 
البغدادى: ( صاحب 0 هديرة العادة رفن (0) ع قك أور داه م الكتاب كاما 
كا ورد بى صلب الغذطوطات اثلاث الى بن أبدينا + وهذان مما المصدران 
الإسلا "ميان الوحيدان اللذان ان تضمنا ذكر هذه الرسالة حب علدى ؛ و*ن 
ر 


الخ بيان ذكر ها 0 000 ) 1.485 1من : و ١‏ شتايتشنايدر » 


37 مله تسل ءكسزعا5 : وقد اتعق د ع + على العنو ان المذ كور . ويظهر 


َك ا . ا 1 500 
ميم وك كيرا نفس لت 3 و ع 0 عل اغتطوطه ٠.‏ 0 


شل لععديم من بعص . 


١ )‏ اج ؟ ا صن ا ا ليعة ا 0 


(؟)المخلد الثاق من 55: طبعة استنيوك . 
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)2.0 . والعبد الفقير إلى رحمة ربه .. تصرا بن 2 


حبى بن عيسى بن 
سعيل المتطيب (؟) 0 . 
6ه والعيد الضعرف ماعاه فصر بن حى بن سعيك المتطيب(؛) م( 


اه الففر إلى الله تعالى : فصر بن عيسدى المتطيب المهتدى(0) 0 


لكوت تاليف تمر بن وى 7 عيسى بن سويد التطيب المهتا ى 2 


« نصر بن نحبى بن عيسبىي كان نصرانياً فأسلم اشنبر بالمهتدى 
0 او كذلك أورد كل ٠‏ لا وو داف رو ع ا 5 
فهناك إجماع لى أن اسمه ( نصر ) : وتوسع معتاد فى ذكر بقية اسه 
وم د كر ترام سنة وفاته ٠‏ ومُ تشر اختطوطة آك عصره © أو ايلك 


علوة ولو نا 


وكل هاساقته لنا اأرسالة من بيانات أن اسده فلان . وأنه طبيب 


وأنه كان نصرائيا مم أسلم بعد نظر ونحث ومقارنة وروية ٠‏ وأنه كتب 


ا اا : ْ ١‏ 000 5 . 
رسالة ىَّ ارد على النصارى واسماها نا 0 وم ررد على ذللك . ومن 3 
فإنه تر تمته لنفسه جاءت مقتضية «رجزة إجازاً عملا غ٠‏ فهى لا تفن 


ولا تروقف : قف موقف يتيعك حاحتنا فيه إلى بيانات مغصاة 0 : 





(؟) نسخة برنستون 2ماءعقمء82 . 
(4؛) نسخة ييل عأهلا . 
(ه) نسخة ليدن معلاعآ . 
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نت الات 

يتأكد' ذلك إذا عرفنا أن كتب الأعلام والثر اجم "قد سكتت عن 

عن صاحينا © ول تورد ترحمة لنصر بن نحيئ »+ وإن كانت قد ذكرت 
ترحمة لطبيب اسمه : « نحبى بن نحي بن سعيد المتطبب النصرانى أو 
المسيحى » » وأنه توفى سنة 89ه ه ويبدو أن هذا الرجل قد كان محظوظاً 


إذ تعاضدت كتب الواج على تناقل' تر حمته » وإذاعبا » فقد ترجم له 


57 أن أصيبعة فى عيون الأثياء فى طبقات الأطباء » والقفطى فى 
إخبار العلماء بأخبار الحكماء » واازوزنى. فى منتخباته » وياقوت الحموى 
فى معجم الأدباء » وابن العماد الحنبلل فى شذراته » والعينى فى عقد 
حمانه » وابن تغرى بردى فى نجومه الزاهرة » وأخيراً ترجم له الدكتور 
أحمد عيسى فى معجم الأطباء المسمى : ذيل عيون الأنباء فى طبقات الأطباء 


ص هالا 18١ه‏ طبعة الرائد ببروت ١5١05‏ ه ١9485‏ م. 


وذكرت هذه الكتب أن اس زا نحى بن نحى بن سعيك المعروف 
نارق الميحن أو التصراق. د ممق أهل اللضرة ري" .كان أدنا ' كان 
شاعراً عارفاً بالطب . . . وكانت وفاته بالبصرة فى شبر رمضان سنة 


ذاه هيع . 


وبذلك ينبض عندى فرض علمى بأن هذا المتطبب الذى ترجم له 
هو صاحبنا ( نصر بن نحبى ) نفسه ء وقد وقع تصحيف ى كتابة 
الاسم الأول ( نصر ) فصحفت إلى ( نخبى ) ء وهو غير بعيد الوقوع 
ونفئر ض أن هذا قد وقع عند أقدم مث جم له » وقد نقل المثرحمون الباقون 
عنه دو تما ممحخيص 

م >" الملة النصرانية 


111 111201ظ1ظ 


كأ سه 

وما يسائد هذا الافتراض أن صاحبنا قد عاش بعد سنة 549 ه يقيناً 
لأنه قد نقل مقطوعة شعرية من لزوميات «١‏ أنى العلاء المعرى » »© وهم 
يسانده كذلك أن كلا الرجلان طبيب » وأن كتب التراجم قل وصفته 
بأنه كاتب أديب شاعر . . . وهذا قد تلى فى كتابه من حيث المزالة 
والفخامة » وحسن السيلتث » وخر العبارة » والاستشباد بالشعر . . إلخ : 
ومع ذلك فإننا لا ندعى أن ما سقناه ينض دليلا حاسما على صحة هذا 
الفرض . . ولو تحقق افتّراضنا هذا » يكون المهتدى نصر بن حى المتطبب 
قد توق فى البصرة سنة همه ه. ُ 
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0 


 "‏ المهتدون إن الإسلام من علماء المود والنصارى 
وكتابامم الحدلية 

عثل ( نصر بن محبى المتطبب ) حلقة فى هذه السلسلة المباركة 
أعنى سالسلة المهتدين إلى الإسلام ٠‏ الذين انتقلوا إليه من 7 المود 
عدر ف سه #القر وو ا عاكلة :ا مكيات افاي السسابقة 
وإن كتاباتهم لتعد ظاهرة فذة فى تاريخ الديانات بعامة » والتراث الإسلاى 
مخاصة : 

وإن النتاج العلمى لهذه الجماعة ‏ على أهميته العلمية البالغة ‏ لم يلق 
عناية الباحثين والدارسين » واحتفاءهم بشرحه ونحليله ونشره وإنه 
ليستأهل دراسات أكادعية متخصصة » تكشف عن يواعث هذه الكتابات 
ونتائجها » واي » وآثارها على المفكرين المسلمين من ناحية 
وعلى العلماء المنصفين فى الغرب ٠‏ وعلى حركة نقد الكتاب المقدس فى 
لغرب مخاصة . . فإن الأمر لم يقف غيل مجرد انتقال عالم من المهودية 
أو النصرانية إلى الإسلام » فهذا فى حد ذاته أمر عادى » لكن الغريب 
هنا هو الحماس العلمى لهذه الجماعة المهتدية المستنيرة إلى استفراع 
جهدها : واستمار علمها وثقافها فى محادلة علماء نتيا الباقة وإظهار 
عواررها واضطر اما ووهائها » فى محاولة جادة ودؤوبة لنقضها وكمر ها 

وإن أظهر ما مميز هذه الجماعة المباركة ‏ وهم كثيرون - تذكر 


“مم عل سييل المثال : 


111 1111201ظ1ظ 


عد "7 

» على بن ربن الطرى » كان نصرانيآ ثم أسلم سنة 1410 ه . 

الحسن بن أيوب » كان يعيش قبل سنة 8٠١‏ ه . 

»+ عيسى بن جزلة الطيب صاحب الرسالة المشبورة فى جدل 
إيليا مطران نصيبيين اللاهونى المعروف . 

» ابن قوسين الطبيب البودى . 

بد :الممرال بن نحبى بن آبون » كان وديا م أسلم وكتب كتابه 
الفريد « إفحام المود » » توق سنة ١٠/اه‏ ه تقريباً . 

نصر بن نحبى بن عم نين اسعيد المتطبب المهعدف + 

» عبد الحق الإسلاتى » المودى الفابى صاحب السام المخدودا ىق 
الزد على الميؤد : 

» عيد الله بن عبد الله الترحمان الذى كان قسيساً كاثوليكياً معروفاً 
5 الأندلس : مؤلف كتاب : ا نحذة الأريب: فى الرد على أهل الصليب». 

سعيك بن |الحسن الإسكندرانى » كان عودياً ثم أسلم » له : 
( مساللك النظر فى نبوة سيد البشر » . 

»# زيادة اأنصب و أسي : صاحب كتاب : ١‏ البخث الصر بح 
ىُّ أها هو الدين الصحيح . ا 

ومن علمائه المحدثين نفر غير قليل عنم : محمد أسد : وعيد الكريم 
جرمانوس : والماثمى : وإبراهم خليل أحمد . ومرجان . وجارودى 
وفزر نل بو كاوهي الل السوت وغترهي كثر. + ظ 

أقول : إن أظهر ماعيز هؤلاء : سعة ثقافهم ٠‏ وامتلاؤهم العلدى 
فإنهم كانوا علماء راسخين متضلعين فى ديانامهم السابقة ٠‏ وعلى جانب 


من الثقافة الرياضية والطبية والمنطقية . ولا شلك أن حرصبم على البرهان 
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1ك سد ا 


واحتفاءهم بالحجة والدليل ٠‏ .وبعدهم عن التقايد للأسلاف والمشايخ 
و دأهم. على النظر والمحيص ء قد دفعهم إلى المقارنة بين الأديان 
تشوقاً للوقوف على أتمها وأصحها وأكلها .. ومن هنا قد درسبوا الإسلام 
دراضة واعية واثقة متثبتة . . ودراسة لغته » بل والتضلع فمبا » وامتلاك 
ناصية البيان منها . ٠‏ 


ولا غرو .فقد انعكست هذه الثقافات المتنوعة فى آثار, هم القيمة الى 
تر كوها لنا » فاتسمت كتاباهم مخصائص مميزة » هما أكسها ‏ أو أكسب 
أكير ها - قيمة علمية رفيعة » ومن بين هذه اللتصائص : 

سلامة منطقها 4 وعقلازيته الصارمة 6 مع مع حسن الترتيب والتقسم 
ولااريب أن مار سة العلوم الرياضية والطبيعية . الاستقرائية تكسب هذه 
الميرة . 

كنا ظهر - فى كتابائهم - قوة الجدل » وبراعة الاحتجاج ٠‏ مما 
يرفع جل هذه الرسائل إلى غرر التآليف فى عم الكلام والجدل .الديبى 
مع أصحاب الديانات الأخرى . 


ومن ميزاتما عدم نجاهل المنقول ٠‏ فقد أفاض أصحاءها فى نقل 
الأدلة السمعية والنصوص الدينية من الكتب القدمة » ومجادلة القوم مها 
وفى الحق لقد كانوا أعرف بها من غير هم 2 كا أنهم -- وهذا أمر 0 
بالملاحظة - قد فتحوا عيون الدارسين الاخرين » واسترعوا انتباههم إلى 
هذه النصوص ٠‏ ومقارتتها بالكتاب والسنة » فهم أرات هذا المبيج 
ورواده » والرائد لا يكذب أهله . ولم يكن « ابن حزم » و ١‏ القاضى 
عبد الجبار الحمدانى.» , و « البيروى ) © و١‏ الغزالى »-» » و «الخويى ) 


و١‏ ابن تيحية ) © و ١‏ رحمة الله المندى ) وغيريهم 2 وغير هم إلاتابعين 
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كه 

هم فى هذا .. وبمكن القول بأمهم قد أفسحوا فى ميدان المقارنة والجدل 
ووضعوا منبجا سديدا » وقدموا مادة علمية قيمة أمام الباحثين وعلماء 
الكلام(") . 


وما يكسو كتابائهم ثوب الرفعة والسؤدد أن كثيراً من نقوهم 
من الكتاب المقدس عند أصحابه -- كانت عن ترحمة ذاتية مباشرة ممم 
فإنهم كانوا إلى جانب تفوقهم فى لغة الضاد » أصحاب اسان عيرانى 
أو سريانى آراى 4 أو يونا 34 9 قبطى 34 وهى الألسنة الى حظطات مها 
اليه القدمة ء رار مايا . وإن هذا التكن 00 جعل 0 
سابقها ولاحقها . 

وما أن هذا قل م كهم من مقارنة النص الواحد ١‏ ف أكر من نسخة 

ولغة هما يظهر كيرة اخبلاف النسخ 0 واختلااف الل لبر حمات 4 مع ضياع 
الأصل 0 الممرجم عله . 

اتسمت كتابامم -- إلى جانب استيفاء شرائط السلامة اللغوية 
والبيان » وقوة الحجاج العقل » والاعتداد بالمنقول المنصوص عليه ف 
فى كتهم السابقة » أقول : إنها اتسمت إلى جانب كل ذلك نحس دعوى 
مر هف تميق 3 فكانوا حر يصين على نقل المداية والنور الذى تمر هم 
إلى الناس حميعاً » وعلى االخصوص من كانوا على دياناتهم السابقة . 





(4+)قارن مثلا كتاب على بن ر بن الطبرى ( الدين والدولة ) . مع كتابى القاضى 
عبد الجبار : : المغنى جاه ». تغبيت دلا ئل النبوة ب ١‏ . 
وقارن كذلك رسالة الحسن بن أيوب مع كتاب الجواب المي لابن تيم 
(7) انظر مثلا : ” إفحام اليود » للسموأل ع ورسالة الحسن بن م 
واادؤلة » لعلى الطبرى » والكّتاب الذى بين أيدينا » و « تحفة الأريب » للثر حمان . 
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ا ات 
فحجاجهم السديد وجداهم البارع لم يكن من أجل هوى الغلبة وشبوة 
الاتتصار على الخصم » بل كان من أجل تمييز الحق من الباطل أمامه 
ودعوته إلى هجران الباطل واتباع الحق » حسية لله تعالى . 

هذه بعض ميزات هذه الاثار » و كا أشرنا » فإن الدارسين ميتنموا 
إلى دراسة هذه الظاهرة الفذة » ولم يقفوا على أثمية كتبا و أثرها علىها كتبه 
علماء كبار مثل « الحاحظ » ٠‏ و «القاضيى عبد الجبار » » و ١‏ الغزالى ) 
و« القرطبى » المفسر » و «١‏ القراقى » » ١‏ وابن تيمية » » و « ابن القم ( 

وإن الحكى على ماكتبه المسلمون فى هذا الحقل العلدى ؛ لا يكون 
صحيحاً إلا بعد كشف هذه النصوص - الى كبا المهتدون ‏ وتحقيقها 
ودراسها ومقارنها » وإن ذلك سيعدل أو سيغير أحكاماً كشرة سابقة 
على بعض الأو لفين وبعض المؤلفات . 
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القيمة العلمية لالكتاب 

من أظهر مايكسب هذا الكتاب قيمة ؛ أنه أثر لواحد من علجاء 
النضرانية الذين انتقلوا إلى 00 » وقك حم مع “إلى علمه هذا » الطب 
والثقافة ة الإسلامية الواسعة . 0 1 1 

كا أنه قد عالج موضوعات على جانب كبير من الأهمية » مثل 
تعدد مذاهب التصارى » واعتقادامهم المتباينة الغامضة قى2 طبيعة المسيح 
بين اللاهوتية والناسوتية » وعرض لكتهم وأظهر تناقضها واختلافها 
وتكاذمها ووهاء سئدها » 15 دحض "همهم اق إهية عيسى عليه السلام 
وفند شبهم فى ذلك ؛ وبين أن معجزات المسيئح لا تمنح :النضارى. حق 
دحم الإهية له © لأن هذه المعجزات قد و الأنبياء مثلها 0 ممأ 
3 عرض مو ضوع البشارات محمد حت صلى الله عليه وسلم اق "الكتب 
القدمة وحللها وكشف عل راطا . وعلى الجملة فقد ركز على قضايا 
رئيسية » هى فصول الكتاب الأربعة 3 يقول الاأؤلف : « وقد جعلت هذه 
الرسالة مشتملة على أربعة فصول ) : 


الفصل الأول : فى مذاهب التنصارى واعتقادهم : 
الفصل الثانى : فى دعاوءهم وتناقض كلامهم واختلاف أقو الهم 


وادعائهم فيه الألوهية » وذكر ماكان لغيره من 


2 


الأنبياء من المعجزات . 
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شه 75756 شد 


الفصل الرابع :. فى الدلائل على نبوة سيد المرسان ونخاتم الننيين محمد 
206 صلى الله عليه ومنلم م وعلى .آله 3 و صيححيه أجمعين 
من اتوراة والانجيل وغيرتما . » 

58 عالج )0 نصر بن حى ( هذه القضايا المهمة منهج على رصان 

اعتمد فيه على مناقشة النصوص القديمة وتايلها ومقارتها » وكشف 

زيفهم فى فق فهمها 4 ود ف تأويلها 0 ىق بناء نتائئج متو همة 

على متتدانك فاسدة ' ٠‏ ومن 2 خالفهم لنصوص كتنهم الى فى حجهم 

وغعر جعهم . 


أيس فا فحسب »© 3-0 قد تناول الخ مهمة دوع » هى إظهار 
0 ومناقضكهم ‏ 3 إعانيم 0 مايطلقون عليه اصطلاحاً : 

الأمانة » أو « قانون الإمان ( وهى الى و ضعه اذم كبار أحبار رهم 
ل لمانية عشر فى فى جمع ( نيفية ) المسكونى الأول سنة سنة 378" م 
غت رعاية الإمبراطور قسطنطين 2 و مجهود مكثفة من بط ويرك الإسكتدرية 
2 ذلك اعم .وهم كوه على تقديسها ورفعها قوق منزلة الكتب 


ونم فرقهم كلها 3 5 


:وإنه لم حتف 5 العقى وحده ب ل بعض المتكلمين لكنه 
اختفى بالنقل وأفاض سوقه فألزم وأفحير . وكا نميز زْ الكتاب بقوة 
الصياغة ؛ وإحكام الحجة » وطول النفس ٠‏ فقد اتسم بغزارة الاستشباد 
بالنصوص القرآئية : وسلامة هذا الاستشباد ما رو كد حفظه لكتاب الله 


تعالى : وقدرته الجيدة على استحضار الشاهد وسوق الدليل . 


ون الكتاب موجه إلى ) علماء التصارى - ى المقام الأولة نه كا 


اشار هو فى مقدمة الرسالة إلى ذلك » فإنه قد احتششد له احتشادا علمياً 
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ا 
واض حا » فدر س أهم كتابات السابقين من مسلمين ومهتدين » فلخص 


مرا 4 واختصر 3 واقتيس 4 وهذب 5 


ولعل اقتباسه من كتب مفقودة » أو من مؤلفين أخذوا من كتب 
لم تصلنا » يطلعنا على مزايا هذه الكتب » وهذا يضفى قيمة علمية و ثائقية 
على الكتاب . كنا أن حماسته البالغة لم تفقده النزاهة والدقة العلمية فى محاورة 
خصومه 4 وسوق حججهم واأرد علا 8 وإن كان ذلك مم منعةه من 


إظهار سروره وحبوره وفرحته العديقة بالإسلام فئراه يقول , 


« وأنا أحد الله على حسن توفيقه » وما عرفى من نفسه » وأشمرى 
من شكره ؛ ودلبى عليه من الإخلاص فى توحيده » وجنبى من الإلحاد 
والشك فى أمره » حمدآ لا منتبى له » ولا غاية لحده » وأثبى عليه ثناء 
يكون وصلة إلى طاعته » وعفوه » وسببا إلى رضوانه » وذريعة إلى 
مغفرته » وطريقاً إلى جنته » وخفيراً من نقمته : وحاجزاً عن معصيته 
وهادياً إلى الاعبّر اف بوحدانيته » وتنزمبه عن الشركاء + والأنداد والأمثال 
والأولاد » تقدست أمياروه » وتظاهرت آلاره : لا إله إلا هو » واحد 
أحد » فرد صمد , لا شريلك له ء لم يلد ولم يولد © ولم يكن له كفواً 
أحد : هو الأول والآتر » والظاهر » والباطن » وهو بكل شىء 


.).5. ٠. علم‎ 
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3-6 مصادر ل العلمية 


م يشأ نصر بن حبى أن يبسر علينا مهمة التعرف على المصادر العلمية 
البى رجع إلبا » واستقى مها » فلم يشر ناسياً أو عامداً ‏ صراحة أو 
ضمناآً ‏ إلى أى من هذه المصادر + فلي يذكر اسم كتاب أو رسالة 
أو مؤلف أو غير ذلك 3 ١‏ 

بيد أنه قد ذكر فى المقدمة واللحاتمة » أنه قل اختصر رسالته هذه 
ومعروف أن التصر لا يعنى ضرورة أنه مختصر من غيره . يقول : 

ووحيث ألقذنى الله من الشريعة الى نسخت » والملة الى طمست 
وشرفى الله بدين الإسلام . . » أحبيت أن أذكر نبذاً من أحوال النصارى 
واختالاف مذاههيم 3 وآرائهم 2 واعتقادامهم » وما أزود كل صاحب 
مذهب عم قَْ معبى ٠:‏ الانحاد ع واللاب 3 والابن 3 والروح القدس 
وما تضمنته أناجيلهم عن حال المسيح 7 مركم : من حين واك إلى أن 
أخمدئة امود » وما فعلوا به » وكم كانت الأناجيل ا دكم هى الآن 
وأذكر اتخاذهم الصلبان » وتعظيمهم ها » وسجودهم للصور » وحال 
قرابيهم 4 وكيف انخذوها 4 وسميث هذه الرسالة : النصيحة الإ عمانية 
فى فضيحة الملة النصرانية » . فرسالته نبذ مختصرة . 

وأذكر أنه بعد قراءقى هذا الكتاب قراءة متأنية » قد تملكى إعجاب 
شديد به » اغة » وقضايا » ومنهجاً » ونصوصاً » ونتائج 20 و تملكبى 


إعجاب بالرجل » وحفزق هذا إلى البحث عن مصادره وأساتذته : 
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ملكت 
وَلآن تار بخ ار جل غير محقق تفصيا ©» ومشرخته غير منصور ص 
علما تعييناً م 2 كتابه .وبقامه 3 ولا عنلك من أشاروا إأيه 2 فكان 
لايد من دراسة ماتيسر من الككتب السابقة عليه » فى هذا الحقل » ومقارنة 
ماجاء فمبا بالنصيحة الإعانية . . وهذه مهمة بالغة الصعوية » لا يقف 


على مشقها إلا من كابدها وعاناها .2 


وقد هيأ الله لنا الوقوف على كتب عديدة نىهذا اال حك, الاختصاص 
والرغبة الحميمة فى الترود واستكمال اأنقص ٠‏ ومن الدراسة والمقارنة 
استطعت أن أقطع عصادر قل رجع إلم صاحينا ونقل علا » بل لحض 
منبا واختصر » وأن أذكر مصادر أخرى تقاريت أفكارها ومعاحها 
وأسلو ما وألفاظها ثما جاء فى النصيحة . 


فالمصادر الى رجع إلا نصر نوعان » نوع مقطوع به مثل كتاب 
« المهتدى على بن ربن الطرى » » المسمى. : ١‏ الدين والدولة فى إثبات: 
نبوة سيدنا > هد صلى الله عليه. و ملم ) * وهو سفر عظم القيمة ... حققه 


ونشره الأستاذ « عادل نومض » فى دار الافاق سيروت . 


فمل للخص 0 نصر 1 ) منه قصاه كاماهك ف تصيحتة 2 هو فصل البشار ات 
فضلا عن الاقتباسات الأخرى وقد أشرنا فى الحواشى إلى ذلك : ولا نرى 
ضرورة لتكرار هذه الاقتباسات والمقارنة بينها فى هذه المقدمة الوجيزة » 


ففى تقييداتنا فى الحواشى غنية إن شاء الله . 


ومن هذه المصادر الى استقى ما نصر بن نحى بقيئاً ب رعم عدم 
إشارته ‏ رسالة « الحسن بن أيوب » إلى أخيه « على بن أيوب » يذكر 
له فبا سيب إسلامه ؛».ويذ كر الأدلة على صحة دين الإسلام وهزاياه » 
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593 سه 
وبطلان دين النصارى ومثالب القوم + وهو :- هما يصفه « ابن تيمية ‏ 
من أعلم الناس مقالاتهم وأخمر الناس بأقوالهم » وأجلاء علمانمهم . 
فقذ اعتمد « نصر » على هذه الرسالة الحليلة ى كتابة فصلان من 
فصول كتابه هذا ء ونظراً لكيرة نقوله منبا واقتياساته فإننا كينا 
بالإشارة إلى ذلك فى الحواشى » ول نعقد مقارنة ‏ هنا -- بين الكتابين » 
دفعاً للتكرار الممل . ٠‏ 


وما يشار إليه أن رسالة الحسن هذه لم تنشر فها أعلم مستقلة 
وه ىُْ حكم المفقودة 3 فام شر إلما أمهات الفهار س 3 وقد أوردها 
الإمام « أحد بن تيدءية (( قُّ كتايه : الجواب الصحيح (5) 5 ونسما إلى 


صاحما 3 ووصمه مما ذكر زا(لى) , 


وقد أفاد صاحينا من ازوميات شاعر المعرة الكبير 1 أى العلاء ) ع 
فأورد أبياتاً من هذه اللزوميات المعروفة » يسخر فبا « 1 اليف ) من 
منطق' النصارى فى تأليه عيسى وبنوته لله وصلبه فى نفس الوقت ٠‏ ولم 
يشر «١‏ نصر » إلى «١‏ أنى العلاء » كعادته . وقد أثبتنا هذه المقطوعة كاملة 
فى موضعها المناسب . 

ومما مجدر ذكره أن «١‏ القرائى الصنباجى » المتونى سنة 5854 ه قد 


با عند مناقشة. ذات المسألة » ى كتابه المعروف 


اورد هذه الابيات عي 


ب : « الأجوية الفاخرة عن الأسثلة الفاجرة ) . 


(8) أنظر : الجواب الصجيح لمن بدل دين المسيح ج١٠‏ صن *١«‏ 6٠ج"‏ ص "م » 
طبعة المدق ممصر'. شْ 
( و ) قارن هذه الرسالة مما كتبه نصر فى فضل : مناقشة عقائدهم » وفصل : تناقض 
كلد مهم و دعاو هم ١ ٠.‏ 
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ممم ٠‏ د 


ولقد وجدت تشاماً فى العرض والتحليل والمناقشة » وتقارباً ى 
الألفاظ بين ما أورده « نصر المتطبب » ؛ وما جاء به « القاضى عبد الجبار 
المعترلى » المتوق سنة 5١8‏ ه فى كتابيه الرائعين : ( تثبيت دلائل النبوة)(' 0 
و (المغتنى : الجزء الحامس )1١1()‏ 0 القراءة » وركزت الدرس 
والمقارنة » وانهيت إلى أن كلا من « نصر المتطبب » والقاضى عبد الجبار 
الحمداتى ) قد أخخل من ١‏ المهتدى على بن رين الطبرى © ©» من كتايه 
القم ( الدين والدولة )» ٠‏ ويترجح عندى أن ( لبان عبد الخبار » 
ى جداله الرائع البارع للنصارى » ق كتابيه المشار إلمهما ؛ قل اطلع على 
كتاب مفقود « لعلى بن ربن العليرى » » عرفناه من إشارة مؤ لفه إليه 
وإحالته عليه » والحكاية عنه فى ثنايا كتابه : (الدين والدولة) » فهويقول : 


) وقد يدنتث ذلاك - يقصدك تناقض النتصارى 332 ىُْ الجزء الذى يبتام 
هذا الجزء » وشرحت فيه مايلزم أصناف النصارى كلهم » واحتججت 
علهم عائة وثلاثين حجة من كتب الأنبياء ٠‏ سوى الحجج البرهازية 
والأمثال المضروبة : والمقايوس ٠‏ وتوخيت بذلك تبصصرهم رشدهم 
تأدنة ها أوحميل الله 12 عضر ادق ادقن ءاره واالعفقة :1 ذأما 
رغد و مب فى بعص 4 ع اليا مك وو 
مايلز م المود وغير هم © شل بينت ىُْ الدزء الرايع 2 وأوجززت الول 
فيه ولم أقصر(؟2) ) . 

ويقول ى موضع ثان : « وى كتابى الذى فى ارد على أصناف 
النصارى أن كذا . . . . )21١(/‏ وإذا صح لنا أن نستدل بالشاهد على 


)٠١(‏ بتحقيق الدكتور عبد الكريم عمّان » نشر دار العروبة بيروت. 
)١١(‏ بتحقيق محمود الخضيرى » نشر المؤسسة المصرية العامة م958١‏ م . 
(؟١)‏ الدين والدولة ص 48 . 
)١5(‏ المرجع السابق ص ١54‏ . 
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ب 71 ات 
الغائب ٠»‏ فإنا نتوقع أن يكون كتاب ١‏ الرد على أصناف التصارى » 
ندا لشقيقه الذى وصلنا ٠‏ أعنى : ١‏ الدين والدولة » » ويغلب على ظى 
أنه قد كان لهذا الكتاب المفقود تأثير علمى قوى على بعض علمائنا فى هذا 
الاختصاص العلمى 


ولآن « القاضى عبد الجبار » عرف كتاب ١‏ الدين والدولة ») ومؤلفه 
فلا غرابة أن يكون قد وقع على نسخة من كتاب ١‏ الطبرى ٠‏ الثاتى : 
« الرد على أصناف التصارى » وأفاد منبا » ويكون « نصر المتطيب ) قد 
فعل الشبىء نفسه » أو قد اطلع على كتابات « القاضى عبد الجبار ) 
ونقل عنها ما نقله « التقاضى » عن « الطبر ى )...ومع ظهور نسخة من 
كتاب ١‏ الرد على أصناف التصارى » نحسم هذه المسألة إن شاء الله تعالى . 


أما رجوع « نصر المتطبب » إلى دلت القاغبى عبد الجخبار فذللك 
أمر ز ايت 0 00 و الى 0-7 وتقار بت وتماثلت 


وأهم من تكرار الحديث علبا هنا أن نذكر أن ١‏ القاضى » قد أشار 
إلى بعض مصادره العلمية الى استقى منبا مثل : رسالبى «١‏ الحاحظ ) 
المتوق سنة 56٠‏ ه ء وهما : ١‏ الرسالة العسلية » وهى رسالة فى الرد 
على النصارى لم تصلنا » فهى ى حكم المفقودة » إذلم تشر إلبا كتب 
الفهارس وبيانات المكتبات » ورسالته : «الغؤتار فى الرد على النصارى)(4١)‏ 
وهى من أقدم الآثار التى وصلت إلينا(0١)‏ » يقول « عبد الجبار » : 





. قد حققنا هذه الرسااة ونشر ناها مع دراسة .طوله عما‎ )1١4( 
ص هذا.‎ ١ أشار القاضى إليهما فى : تثبيت دلا ئل النبوة ج‎ )١( 
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ع 
١‏ فأما المسألة هم يعتى النصاوى - والرد علهم فكششر » فمن ذلك : 
كتاب ( اللحماحظ ) - يقصد كتاب اللحتار نى الرد عل النتصارى - 
وكتاب آخر له يعرف بال رسالة العسلية . 1 : 
وم لأنى بكر أحمد بن على بن الإخشيد » قطعةحسنة فى كتاب المعونة . 
دو ( لأى جعفر الإسكاق )1 . 
دو (ا لآنى عا ) كتاب عامهم . 
و الأنى هائم ) مسألة فى البغداديات . 
وفى أصول ١ابن‏ خلاد ) وفى شرحه . 
دوق الإيضاح 0 لأنى عيك الله الضوع ) سد رحمه الله عليم أمعين ب 
5م علي 
وينص «القاضى » على أنه قد أخذ م ن أفاضل من أسلم نم » وهويشير 
يذلك ف 15 اسا فاه زه 0 بن أيوب» » وإلى «على بن زبن الطبرى» 
دون أن يصرح بأسمائهم » ولعله قد رجع إلى كتابات مهتدين آخرين 0 
نقع على آثار هم ٠‏ ولم نقف عا لى أسمائهم بعد « وى النصارى قوم استيصروا 
و وأسلموا وتتبعوا المو اضع والألفاظ الى تدعمها النصارى .على المسيح 
وقالوا هم : ما نعلم المسيح قال ذلك 1١7‏ » ثم يسوق بعض كلامهم . 
وعون نا أن نقول إن مصادر ١‏ القاضى عبد الخبار » -.ق 0 
لاله ب تعتير ‏ بوجه من الوجوه ‏ مصادر لصاحبنا . | 
وهنالاك تشابه بين ماكتبه القرانى أحمد بن إدريس الصنهاجى في كتابه 
المعروف الأجوية"الفالفض'ة فى الرد عن الأسئلة الفاجرة 


والقراق متوق سنة 585 ه . 


. 1١29 ١اا/ المصدر. السابق ص‎ )١5( 
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© فسخ الكتاب » وتوثيفها » وعمانا فى التحقيق 


اعتمدنا فى متحقيق هذا الكتدب على ثلاث نسخ » إحداها طبعت 
مزل مائة سنة تقريباً ( فى مطبعة العاصمة الكائنة محوش الشرقاوى بالقاهرة 
سنة ١1١‏ ه) » وهى طبعة رديثة » سيئة جداً » ملأى بالأخطاء اللغوية 
والإملائية » حافلة بالتصحيف والسقط والتحريف »© وعدم مراعاة 

تقسم النص و تنسيقه » وخخلوها من علامات ارقم ٠‏ حملة » هذا فضاذ عن 

ندرة نسخها ©» فهى قى حكم المفقودة من المكتيا ات العامة واللخاصة 
وعندها طليما م يتيسر لى الحصول على نسخة منها إلا من مكتبة جامعة 
(لايدن فى هولند) وقد أهدى لى مصورما الآخ الأستاذ الدكتور ١‏ قاسم 
السامرائى » الأستاذ السابق ( بليدن ) » وقد أشرت إلى هذه النسخة 
ف الواقى بالق بو دن 

واللسخة الثانية نسخة مخطوطة نج أمعة (١‏ برنستوك مم)وهوستط ) 
بالولايات المتحدة الأمريكية » وبيانانها فى قسم الخطوطات مبذه الجامعة 
كم يل : 1 305 .20 صمنء لاه كمعنون ورقمها فى دليل « فليب حبى ( 
وضعه غخطوطات هذه الجامعة هو /ااه١‏ وهى نسخة جيدة كاملة © تقع 
2 ستين لوحة » فى كل وجه هما خسة عشر سطرأ 3 مخط نسخى جيد 
وتاريخ نسخها ١5-01١١‏ --لالا١اه‏ ؛ وهى نسخة لم تؤخيل عما طبعة 
القاهرة المشار إلمبا » وقد رمزنا ها بالحرف ( ب ) . 


ويسرنى أن أنوه - هنا مساعدة ١‏ المعهد العالمى للفكر الإسلاتى » 
فى واشنطون الذى صور لنا هذه الغخطوطة : بناء على طلبنا » وأهداها لنا 
خدمة لابحث العلمى » وفق الله الا" مين عليه وساددهم . 
م اللملة النصرائية 
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عه 9841 اسم 

أما النسخة الثالثة فهى نسخة جامعة ( وزوية ) فى الولايات المتحدة 
كذلك » ورقمها ى قم ا خطوطات مبذه الدامعة وروم 0م ] 35و هى نسخة 
كاملة حسنة عللها تعايقات ومقابلات ق المامش » كتبت مخط معتاد 
وعدد لوحاتها أربع وعشرون لوحة » فى كل وجه ثلاثة وعشرون 
سطراً ٠‏ وتاريخ نسخها 3٠‏ ربيع الثانى 16410 ه ء وقد أشرنا إلبا فى 
الحواشى بالرءز (ى ) . 

وهناك نسخة خطية فى ( ليدن مبولندا ) » استطعنا أن محصل على 
صورة ناقصة لا » لكنها نحتوى على قيمة توثيقية مهمة » إذ ظهر ما 
اسم الرسالة واسم المؤلف . 


ع 


ومماايذ كن أن مؤلفنا قد أشار إلى اسمه واسم كتابه فى صلب هذا 
الكتاب » وأوردت النسخ ذلك دوتما تغير مؤثر كما يظهر من المصورات 
المرافقة : وقد ذكرها كل من «( حاجى تخليفة » و « إمماعيل باشا 
اليغدادى ) و (١‏ شتاينشايدر ) و «١‏ برو كلمان ) » وتاريخ وفاة المؤلف 
مجهولة كنا أسلفنا » وكل المعلومات الى ححصلنا علا هى التى وردت 


2 صلب الرسالة ذانها ؛ وهى : 


اسم المؤلف »ء وأنه كان نصرائياً فاستبصر ع أسلم 2 9 كتب فى مجادلة 
النصارى رسالة سماها : ١‏ النصيحة الإعانية فى ففميحة الملة النصرانية » 
وأنه كان يعغل :بالطب © فهو متطيت . 

هذا ؛: وقد انخذت زسخة جامعة «ووزوع ) أصلا لغامها وقلة سقطها 
ولأنه قد قرأها باحث - لم يذكر اسمه ‏ - وقابلها على نسخةأخرى 
1 


واتية الفروف ف الحواشى 6 وقسمت النص إلى فقرات تيسير لقراءته 


واستيعايه 5 
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تمد 3578 عد 

وقارنت بين هذه النسخ مقارنة دقيقة » وآثيت من الفروق ماكان 
جوهر يأ يتغر به المعمى 2 أو يفوت به المقصود . 

9 أجهدت نفسى فى رد الاقتباسات الكثيرة إلى مصادرها ومقارنما 
مأ رحم عدم إشارة المؤلنف إلى أى مصدر علمى استقى هاه 6 وهذا 
يسر علينا قراءة بعض الكلمات المشكلة أو الغامضة » كما مكننا من 
استكمال بعض النقص أليسر 

وقد حر صت على عزو النصوص القرآنية الكر بمة إلى سورها وأرقامها 
كنا عزوت نصوص العهد القدىم إلى مواضعها سواء فى التوراة » أو أسفار 
الأنبياء » أو الأسفار التار سخية » أو الأسفار الشعرية » وعزوت نصوص 
العهد الجديد إلى أماكنبا فى الأناجيل أو الرسائل أو أعمال الرسل . 

ثم علقت على الأفكار المهدة الواردة » وناقشت بعض النصوص 
واحات القارىء الكريم إلى مصادر رئيسية للمتها أرئة ة والتوسع 4 مراعياً تذوع 
هذه المصادر فمنها المعتير عند النصارى مثل كتب البطر يرك (سعيدين البطر يق» 

و( يشو غات 8 ن ملكون ( مطرات نصيبين » و( ابن أى الخير الطييب ( 

« آي العسال ) » ور* نحبى بن عدى ) » و«١غر‏ بجووريوس ) المعروف 

) 0 العر ى ) » يما 57 إلى مصادر إسلامية أصيلة متتخصصة » وإلى 

ممصادر لمهتدين إلى الإسلام من علماء الود والنصارى مثل «١‏ الجوال بن 
الى ) »و «الطيرى ) »)و «ابن أيوب 6 وغير هم 7 

ول أشأ أن أثقل كاهل الكتاب بتعليقات كنا قد ذكرناها أو أشرنا 
إلمبا فى كتبنا الأخرى ٠‏ واكتفيت بالإحالة إنها » بعداً عن التكرار 
وطلباً الإجاز 

هذا ع والله من وراء القصد 


1.11 11120101ظ1ظ 
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م 1 ٠‏ 
السعليال 


نص الرسالة 
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1.11 1112018ظ1ظ 


ْ سلني] دملا لاف 0 


1 . غ .امد م ميديم دبع للق .. 


4 دم 





111 111201ظ1ظ 





1.11 1111201ظ1ظ 
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-- 8 


وءا لشي لواحا 


8 
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منيت الت م ” 


مقدمة الأو اف 


الحمد لله الذى فضل دين الإسلام على سائر الأديان » وجعله ديناً 
في » لا نسخ يعير يه إلى آخر اازمان » وارشننا فيه لا يرضيه من أعمال 
اليدن والجنان » وجلى فيه دلائل وحدانيته بأو ضح تبيات » وأقوم بر هات 
فشبدت العقول السليمة » والأفئدة المستقيمة أنه واحد واحد » ليس اه 


ثان 3 ان الحى ايوم الدائم 4 وثثر كل 9 16 ب وان 1دى ص يشاء 
للتوحيك والعر مان 3 ويضل من دشاء فبجعاه من ذوى الو والكم أن 


5 أ أدل . 0 2 6و 32 

0 فق أقصيته (لا سان 2 يفعل » 1 كل وم 
هو فِىشان 00/6 ع أحمده ل نعمة الإسلام والإعان » وأشكره 
وأساله -- من كر ممة ل الإممان( 5 وأشيد أن لد إله إلا الله » وحله 
لا شريلك له » المنزه عن الضد والند ء والك برراقة اعون 60 .وافية 
أن سيدنا محمد عبذه ورسوله »2 أدعلة الله رحمة للعالمين » وجعله خاتم 
اانبين 3 اوسيك المرسلين 2 وناسذ لشرائع الأنبياء المتقدمين 3 بأو ضح 
الحجج واعمم العراهن :5 





- : سورة الر حمن » آية‎ )١1( 
, الأنبياء » آية : ممم‎ ةروس)١؟(‎ 
(؟)سورة ال رحمن » آية : و؟.‎ 
. »ع فى (ى ) : الأمان‎ 
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اقم؟ سس 


وأنزل عليه القرآن » وهداه للإمان » واختار له أشرف الأديان » 
فظهرت بذلك معجزاته » واتضحت ‏ بالحق بيئاته » فيين السين 
والأحكام 4 وقدر قواعد دين الإسلام 34 فطولى(4) لمن وفق لاتباع 


شر بعته 3 والاقتداء يدينه وسلله 1 


والعيك الضعيف الفقير (*) إلى رحمة ريه 4 المستغفر من ذئيه 4 اللائك 
بكر م الله « نصر بن يحبى بن عيسى ألى سعيد المتطبب (51) ) عفا الله 


عنه » كان شما قال النبى » صلى الله عليه وسا 


7 
و كل مولود يولد على فطرة الإسلام » وإثما أبواه مودانه أو 


, ١) ينصرانه‎ 





( ؛ ) تخالف افتعاحية مخطوطة جامعة برنستون ف الولايات المتحدة الأمريكية » افتتاحية 
هذه النسخة » و عقارنة الافتعاحيتين رأيئا أن هذه الافتتاحية أحكم صياغة وأجزل 
لفظاً » وتاتقيان عند قوله : « فطوف لمن وفق . . . إلخ . 

وافتتاحية مخطوطة برنستون - المشار إلها بالرمز ( ب ) - كا يل : 

« المد لله الذى رفع منار الإسلام مكاناً عالياً » ووفق لاتباعه من اختاره وكان عنده 
مرضياً »: وأنقذ من مظهر الكفر والطغيان » أراد سعادته على وفق سيق العناية » ليتبين 
لأهل الإسلام من غخاليآات هؤلاء الضلال ماجعلوه للكفر سلما وغواية » وما أرادوا إطفاءه 
من نور الله الذى أظهره » وضر بت أعلامه فى جوانب الأرض » وئشره سيدنا الأنام 
) فى الأصل وانتشره هو سيد الأنام ) » ومصباح الظلام ء ورسول الملك العلام » وإمام 
الرسل الكرام » قبين السئن والأحكام » ومرر قواعد دين الإسلام » فطوفى ... الخ ». 

(ه ) فى نسخة (ب) : والعيد المفتقر إلى ر حمة ربه . 

( 5 ) مابين القوسين مطموس فق النسخة المطبوعة سنة 1١*1١‏ هم بمطبعة العاصمة 
الكائئة محوش الشرقاوى بالقاهرة » والمرموز لما بالحرف (ط) أما تى (ى ) فاسمه : 
نصر بن حرى بن سعيد المتطيب . 


مولود إلا يولد عا 


كت 


(+7 ) رواء البخارى وأحمد » ولفظ البخارى : « هاأمز 


2 


الفطرة فأبواه هودانه وينصر انه . . . » إلى آخسره. 
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د قات 
شأت عل ملة أبوى > متبعاً لديئبما » ومقتفيآ(*) لطريقهما 
إلى أن ثملتى ألطاف الله تعالى ور حقعه 2 ومحتى أياديه ور أفته 3 فوفقى 
اننّه(ة) اللإخلاص ىَّ ق توحيده » والحلااص من غضيه ووعيده » وأرشدق 
إلى ما رنجى “ل هول م الميعاد 4 وصرفى عن طربق الشاث والإلحاد 

ودلى عل المدى فقصاته » وهداق إلى الصواب فاتبعته : 

2 7 رة 00١0)‏ د مه 3 رص واس 0 

( من 7 الله ذهو المهتد ومن يحلل فلن تج 4“ ولا 
7 010 
مرشدا 03 

فعدات عن الضلال » ونبذت ذلك الخال » ونزهت الله تعالى عما 
يقول المبطلون » ويعتقده الملحدون » تعالى الله عما يقول الظالمون علواً 
كبيرا : :/ 0 امتدى فإنما يهتدى لِدفسِه 4 (0) » وشبدت عا 
الله شبك جل جلا له 6 0 أمياواه » حيث قال عز من ن. قائل. : 
ئ شهد الله أنه ا إله إلا هو وَالْمَلدئِكة وول الل قَائِما بِالْقِسْط 
لآ إلا هو الْعَرَيرٌ الحكي 06 ( إن الدين عِنْدَ الله م 


- مو عار هبس كسما 
ومن يبتغ غير الإسلام دِينًا فلن يقبل منه وهو 8 ى 'الآخرة من 
الخاسِرين © 0149 » وأقررت أن لا إله إلا الله وحده لا.شريك له 
له المللك 4 وله الحمد 4 حى وععميث 4 وهو خى لا موت أبداً بيده 





(8)فى (ب) : مقتف 

(91) سقطت كتابة لفظ اخلالة من ( ب ) + (ى). 
)1١(‏ ف المطبوعة : ( عهدى ) وهو خطأ نخوى . 
)١١(‏ سورة الكهف » آية ١٠‏ 

. 03٠8 سورة الإسراء » آية‎ )١١( 

(؟١)‏ سورة آل عمران » آية مل . 

. سورة آل عمران » أآية هم‎ )١4( 


م 204 املك االسرانية 
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حيدم كت عا 


وم 
وهو على كل شىء قدير(219 : ير هو الله الَنِى لآ إلهَ ا 


لت لوو اطلام امون العينين الكو الجا ال 
وى مام ره 


: 2 
الله عما شر كط 7 4 7 الله الخالق البارئء المصوة د 
ومظطي 7 طًُ 


الأمماة :لشن 00 تفي السعارافة والار قن وهر الغو 
7 وا ”هع : > ماه 
لك 0 . ( ديم م خايق كل شىء 


وع 2 رمه و - 00 ب 
رو 5ل ا عضوي 


2 5 ع تك ماه 2 4 0 م 
آخر لآ إِلَه إ هو كل شَىء هالك 0 وجهه له الحكم وإليّه 
2 بع 8 م 3 2 0 أ 
رو '“الرقل إنما 0 إله 27 ا ب ىش مما 5 شُركون» 8 


, عه 3 05 نا ٠.‏ 1 ا 

أإلّه مع الله بل أ كُتْرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ 2046© ل أَإلَهُ مم الله تعالى 
1 يي ل ا 010 بل سه 7 0 مر ' 

لله عمًا يشر كون )' '" 7 أله مم الله بل هم قَوْم يَعْدِلُونَ /50) 
عم ع ميم به عي 

(إسبحاته أن يكن له ولد له مَاذِ ى الْسمو ات وما فى الْأرْض وكفى 


الله وَكيلاً 090/6 (رسبحاته وتعالى عمًا يَقُولُونَ عَلُوًا كبير)9) 


(1) مقتبس من قوله تعالى : « قل اللهم مالك الملك . . إلى قوله : بيدك اللير 
إنك على كل ثىء قدير » ( آل عمران ٠»‏ 5؟ ). 

وى ئسخة (ب ) : «هو الله الذى لا إله إلا هو عام الغيب والقبادة هو الرحمن 
أذر لح حيم » زيادة عن هذه النسخة . 

. سورة اطشر آية 54-9 »ء وزيد فى (ى ) الآية رقم ؟؟‎ )١5( 

(110(سورة الأنعام » أية ١9‏ , 

(18) سورة القصص » آية م . 

14 سورة الأنعام » آية‎ )١9( 

. 5١ سورة الل » آية‎ )2١( 

(51؟) سورة القل » آية 5 . 

(؟؟) سورة الكل » آية 5٠١‏ . 

. سورة النساء » آية إلاز‎ )١9( 

(54) سورة الإسراء » آية 4# , 
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سد 0[3© عد 


يبي" (١‏ 7 : م0 5 0 لمتكم 5 7 1-0 من 
0 002 
رك ل للْقَاسِية 3 قلوبهم من 0 الله ولك ق ضَلآل ا 14 2 


واكك أن مدا عيده » ورسوله 34 وصفيه 2 وذليه الذى أنقذيه من 
الضلالة » وخاص به من الجهالة » أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله ولو كره المشر كون . 


وحرث أنقذنى الله من الشريعة الى نسخت » والملة الى طمست27؟) 


وشرفى الله بين الإسلام 3 واتباع شريعة سيك الآنام صلى الله عليه وسلم 


وات آله الكرام 3 وأصحابه مصابيح الظلام 34 

أحببت أن أذكر نبذاً من أحوال النصارى ٠»‏ واختلاف مذاههم 
وآرائهمء واعتقادامهم وضلاهه(90")؛ أو ما أورد كل صاحب مذهب متهم 
ف معى : الانحاد » والآب ء والابن. » والروح القدس ٠‏ وما تضمنته 
أناجيلهم عن حال المسييح ابن مرحم » من حين ولد إلى أن أخذته المرود 


وما فعلوا به » وكر كانت الأناجيل » وير هى الآن . وأذكر الخاذ 
ىَ م 2 ف 





(5؟) سورة يونس ء آية 95 . 

(0؛) سورة الزمر » آية ؟؟ . 

(0؟) سقطت من (ط) عبارة : « وحيث أنقذفى الله من الشريعة الى نسخت والملة 
النى نسخت » وأكملها من (ب) » و (ى) . 

(0؟) ( وضلا هم ) سقطت من ( ط) . 
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05 اسم 


الصليان » وتعظيمهم ذا » وسجودهم ألصور ء. وحال قرابيعيم وكيرف 
اتخذوها » وسميت هذه الرسالة : 
( الخصيحة الإعانية فى فضيحة الملة النصرائية )(15) 
وجعلما ختصرة 04 تو ضح عقيدمم 3 وتكشف حمر ير ميم . وتظهر 
أمر هم وتثبيت كفر هم(" ').إذا وقف عامها مهم من عرف أخبار القدماء(21) 
وفهم أقو ال العلماء : وما نقّل عن الماضين من شرح أصول الدين » 


ومذاهب المساءين ٠‏ علم أنه قد ساك مناهج الأغزار () ؛ وتبع أثار 


1 ا 37 53 7 2 4 327 5 وغ - 0 # 8 27 3 
الاغيار نز أوليّك الذين اشترا الضّلالة بالهدى فمًا ربحت تجارتهم 
ل ال ل لض اي" قر ا ل قري و ل ريت 2 
وما كانوا مهددين 5 © أرلهم فى الدنيا خزى ولهم فِى الآخرة 
ساس لعو ص ص اهو 4 

ليس لاعتقادهم أصل يعول عليه ٠‏ ولا برهان يستند إليه ٠‏ قد 
اقتدوا بقوم لا يعقاون 4 واغتروا بجهال لو يفقهون(* )ل 





(59) فى (ط ) : ( النصيحة الإمانية ) فقط ٠‏ وأكلت عنوان الرسالةءن (ب) » 
و(ى)انظر الأوراق المصورة من الخطوطتين . 

(0*) ( و تثبيت كفرهم ) زيادة من ( ب) 

(1؟) من ذلك تعلم أن هذه « النصيحة » يوجهها نصريين عرى إلى علماء التصارى . 

(؟0)ق (ب) و (ى) : الكفار » مكان الأغرار » وأثبتنا مافى (ط) . 

(0*( سورة البقرة » آية 15 . 

(؛ ؟) سورة البقرة » آية 3١١4‏ . 
» » هذا مما اتفقت عليه كلمة العلماء » ارجم فى ذلك إلى مقالة : 

- الجاحظ فى : انممار فى الرد على التصارى . 

ت القافى عبد اجباز ق » المت + ليزم الدائس. © ؤتكبيت دلائل البوة © الجزه 

الأول . 
- ابن حزم فى : الفصل . 
- والغرالى فى : الرد الجميل . 
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تت هاانت 
1 24 5-4 
8 قَالَوا وا بل نتبع ما 


2 روماو 7 م 


كك 2 9 | كان 301 هٍ ١‏ 27 شي عا ولا يهتدون 


ل( وَإِذًا قي| 26 3 


فمن أراد نحقين أحو الهم و كشف أفعالهم ع فلينظر إلى علمائهم 
الموجودين » ومشالحهم المترهدين ٠»‏ ورهبامهم المتعبدين » ومن حبس 
نفسه عن اللذات ؛ ومنعها من الشبوات ٠»‏ وليجعل مايشاهده منهم قياساً 
على ماسمعه عنهم فإنه دليل على الذى لا نراه ( من) 50 الذى نرى - 
فإنه بجدهم أضعف تأويلا » وأضل سبيلا . كلهم قد ضل وأضل » كا 
قال الله عرز وجل : 


0 - رهو* وى 


#قل هل نشرع> ا 0 الذين ضّ سعيهم ذى 
2 ى بير 2 


الْحَيَاةَ الدذيا 2 0 أنهم تحسيون. ملعا أرقت الذيق 


0 نانات ٠‏ بكرم عا قحم غنيم قَللا ثق م و 0 
تع 0 


القيامّة 00 ذلك جََ رَاوْهم جهنم يما كفرُوا ا ابات. 


رمي عاك ملام 
ورسلى هزوا 1 : 


تا أنى الوليد الباجى ى جوابه على رسالة راهب فرنسا ©2. 
والقراق أحمد بن إدريس الصهاجى فى : الأجوبة الفاخرة عن الأسكلة الفاجرة . 
- وابن تيمية فى الجواب الصحيح كن بدل دين الور . ولقد نهنا على ذلك ى 
مواضع من تحقيقاتنا ودراساتنا . كا تبه عليه أيضا الإمام. الفخ دااراوه ورحة 
اله اطندى . 
(ه؟) سورة البقرة » آية ٠‏ لاز . 
(5؟) زدنا حرف الجر ( من ) ايستق. لخدن . دفى (ى) : فدليل على الذى لا نراه 
الذى ثرى . 
(؟) سورة الكهف » الآيات #« لس عور , 
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كد 580:5 هك 


وأنا أستغفر الله عز وجل » وأتوب إليه ما كنت أعتقده : وأعتمد 
عليه » وأسأله أن يسبل على رداء عفوه ورحمته » ويشملى باطمه ورأفتهء 
وأن يقيل عنرتى » ويقبل توبنى : فإنه #يب الدعوات » ومقيل العئرات ؛ 
117 مايق نه جا وام شرف ل 

فلقد حمست ى تيار نحر الضلالة » وركضت فى هيدان الجهالة » 
فار ف التاحدة فى أفعالهم ٠»‏ والمشر كين فى" أقوالهم ٠‏ والكافري 
كَْ ضلاهم » ووافقت الملحدين ق إلحادهم 3 وا رمن قَُ كثر هم 
وعنادهم » واعتمدت مايعتمدونه من شد الزنار(5؟)» والشرك بالله 
الواحد القهار » والوقوف بين يدى الصور والصلبان » واتباع أوامر 
الأساقفة والرهبان والشهامسة 0 الإفلك والمبتان(*'؛)» وتلاوة الآأناجيل 
بالالحان » وتناول البرسان(41) والقربان » والدخول إلى بيتالمذبح فى كل 





(م») سورة الشورى » آية ٠؟‏ . 

(9”) الزنار واازنارة : ماعلى وسط المحو س والنصرانى . وفى البذيب : مايلبسه 
الذى يشده على وسطه . انظر لسان العرب لأبن منظور 

٠(‏ ) عبارة : «والقمامسة ذوى الإفك والبهتان» زيادة من(ب) والقمامسة : هم الذين 
يخدمون ق الكنائس ويرددون عبارات ملحنة فى شكل غنئاء جماعى حين تمع رواد الكنيسة 
فى مناسباتهم المعلومة .. وغناؤهم هذا جزء من الطقوس والشعائر أو الخدمة الكنسية 

وجدير بالذكر أن:القمامسة خدمون نحت رعاية : القسيس» ويخدم القسيس تحت 
رعاية الأساقفة » والأساقفة تحت المطارنة » والمطارنة تحت الثالقة ( يحمع جاثليق ) » 
والثالقة مخدمون تحث رئاسة البطارلة . 

فالبطريق أو البطريرك : هو الوظيقة الكفسية الكهنوتية الأعلى . 

)4١(‏ البرسان أو البرشان : « هى أقراص تخبز وتحمل إلى البيعة » وتثرد فى 
الدمر » وتؤكل تقرباً » . 

أما القربان : فهو أن النصارى « يتحسون الخمر ف البيعة » تقرباً لله . وقد قال 
بولس : « إن دم هذا الشر اب هو دم الرب ( المسيح ) وهذا البرسان هو حم الرب » فن 
ارتاب فى أن هذا لحم الرب ودمه فلا يأخذه ولا يذقه » وأن ذلك لا يحل له» . 

انظر للقاضى عبد الجبار الأسدابادى المتوق سنة ه١4‏ ه كتابه الجيد المسمى : «تثبيت دلائل 
النبوة » ج ١‏ ص ١50-١54‏ بتحقيق الدكتور عبد الكريم عمّان » ببروت © 55وام. 
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00 اسم 


اوإن » وموافقهم فساد توححيك الله عز وجل من القول بالأقانم0؟؟) 
اإغلاثة 6 وغيرها نما تضمنته الشريعة النصرانية 8 ووضع الاحتجاجات 
البى لا يليق ذكرها ٠»‏ تعالى الله عما يول الكافرون : ويعتقده المشركون 


5 و2 >8 م2 هى و 8 و‎ 0 0 578 0 42٠ 
الحمد لله الذى لم د يتحد ولدا ولم يكن له شِ ريك فى‎ 
ميو سلس‎ - ٠. 


و 
1 7 ليع سا 

ك ولم ييحن له ولى عن الذّل و كيره 0 4 

وقد جعلت هذه الرسالة مشتملة على أربعة فصول : 

- الفصل الأول : فى مذاهب النصارى واعتقادهم . 

2 الفصل الثالى : ق دعاو يهم 2 وتناقفض كلامهم 3 واختللاف 

اقوالهم 

0 الفصل الثالث : فم ذكروه ل ن معجزات المسبيح 3 عليه السلام 
ٍ وادعائهم فيه الألوهية 2 وذكر ما كان لغيره من 

الأنبياء من المعجزرات . 


- الفصل الرابع 5 الدلائل على نبوة سيد المرساين » ونماتم النبيين 
عمل صلى الله عليه وسلم 4 وعلى آله وصحيه(؟؛؟) 
أجمعين » من التوراة والإنجيل » وغيرهمال' ؛). 


(؟4) ف المطبوعة : الأقاللم »ء وهو خطأ » والصواب ما أثيناه » وفى (ى) : 
بالثلاثة الأقاةيم 

(5؛) علواً كبيراً : زيادة من (ب) . 

(4:) سورة الإسراء » آية 1١١‏ . 

(5؛) وصصحبه زيادة من (ب) . 

(45) « وغير هما » زيادة من (ي ) . 
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الع 9 لول 


فى مذاهب النصارى واعتقادهم (*) 


يقولون : إن الله سيحانه وتعالى » جوهر واحد » وثلاثة أقانى » 


5535 واقنوم ردح القدس ٠.‏ 
وأنها(١)‏ واحدة فى الجوهر ٠‏ مختلفة الاقانم . 


وقال بعضهم : إنما(؟) أشخاص وذوات . 


وقال بعضهم 5 عا خوراص 


لقد استل نصر بن شرى أكثر هذا الفصل - بعد تلخيصه وتبذيبه وترثيبه- 
من القاضى عبد الطبار الأسدا بادى المءتزلى فى كتابيه : « تثبت دلائل النبوة » اجزء الأول 
ص 4١‏ وما بعدها بتحقيق الدكتور عبد الكريم عمّان » طبعة دار العربية - بيروت . 

وكتابه : « المغنى فى أبواب التوحيد والعدلع» الطهزء الخامس ص ١٠م‏ - ص إدا 
بتحقيق محمود مد الخضرى » ونشر المؤسسة المصرية العامة التأليف والنشر » 1954 م. 

والجزء الأخير من هذا الفصل مقتيس من رسالة الحسن بن أيوب إلى أخيه . 

و مقارنة ما كتبه كل من نصر بن حرى والقاضى عبد الجبار والحسن بن أيوب انْبينا إلى 
تطابق الفكرة » وثقار ب الألفاظ » والسرد والتر تيب » والا قتباس المباشر أحيالاً » 
والتصرف فيه أحياناً أخرى . 

و:نظراً لأن هذه النقول والاقتباسات من القاضى والمسن بن أيوب كثيرة جداً فإنا قد 
أشر نا فى بداية كل فصل من الفصول الثلاثة الأولى من كتاب «النصيحة الإمانية» إشارة مجملة 
إلمبا أما تتبعها وحصرها فسنفرد له مثا مستقلا فى دراستنا الجهود القافى فى حقل مقارنة 
الأديان » إن شاء الله تعالى . 

(١)أى‏ الذات الإطية . 

(؟)أى الأقانم . 
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ب لازم عد 
وقاك بعضهم : إنبا صفات . 
وقال بعضهم : إن أقنوم الآب: هو الذات » وأقنوم الابن(1) : هوالكلمة 
وهى : العلم » وأنها لم ترل متولدة من الاب والاغل سيل 
التناسل » بل كتولد ضياء الشمس عن الشمس ٠‏ وأن()أقنوم 
روح القدس هو الحياة » وأنالمتزل فايضة بين الاب والابن. 
والأقنوم(؟) عندهم هو الشخص . 
مذاهب التصارى 
والنصارى ثلاثة مذاهب (4) : 
اليعقوبية » ظ 1 والملحية . 
ال 





١ 0‏ ( 9 6 9 أقنوم الأم بدلا 3 الأبن »© وهو غار صو أب 5 
٠ 1‏ 0 5 5 
(؟١)‏ فى المطبوعة أ فأن »> والاصح :. وان . 
(*)لمزيد من التفصيل حول الأقنوم انكر : 
3-5 الفصل 2 الملل والأهواء والتحل لابن جر 2 طبعة دار الندوة الجديدة 4 دير ووث 5 
3 سحعيك بن البطار يق 0 أفتشيوس 6 ١2‏ التاري نح امجموع على ااصدقيق والتصديق 2 مطابعة الآباء 
اليسوعيين »© بيروت »© 8١٠9ام‏ » وأعاد نشره الأب لويس شيخو سنة 19884 م. 
رسالة : رواحدانية الخالق وتغليث أقانيمة» لايليا مطران نصيبين نشت ضمن « مباحث 
فلسفية دينية لبعض القدماء من علماء النصر ائية حمعها 56841 828111 وحققها ونشرها 
بالقاهرة سنة 195189 م مطبعة ه. فريد ريك 
الأسفار المقدسةوللدكتور على عبد الواحد وافى » نشر داز نمضة مصر »ء الطبعة الثانية . 
ل وار أقانيم النصارى ( للد كعور أخد الستا » رط دار الأنصار بالقاهرة سئة لاة ماهم 
الاو م. 
( ؛ ) للتعرف على مذاهب النصارى انظر .0:..كتاب بول سباط المشار إليه آنفاً فهو 
#موعة رسائل لعلماء نصارى من عقاف مذاههم 5 وكتاب 2 التار يج الجموع «( لسعيد سن 
البطر يق بطر يرك الإسكندرية؛وانظر كتاب الإمام محمد ألى زهرة : محاضزات ق النصرانيتت 
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أما اليعقوبية 6م فإمهم فرق كشرة “وهم يقولون 3 إن المسيح 
كك عليه السلام | طبيعة واحدة من طبيعةن : إحداهم] طبيعة اللاهوت 


لاخر ى طبيعة الناسوت ٠‏ فإِن هاتين الطبيعتن تر كيتا ما تر كيت النفس 
مع البدن واتحدتا » فصارتا إنساناً واحداً » وجوهراً واحداً وإذاً واحداً 

وإن هذه الطبيعة الواحدة (# )ل والشخص الواحد هو المسيح وهو 
2 إله ( كله ؛ وإئساكت (60 كله : وهو شخص واحد ٠»‏ و طبيعة واأحعدة 


من طبيعدين . 
ومنهم هن يقول : إنه ععنى الممازجة : فصار منها شىء ثالث 
5 تمترج النار بالفحمة فيصير منهما جمرة » والجمرة ليست ناراً 


خالصة » ولا فحمة خالصة » وهذا() لوافق لما فى « تسبيحة إمهامهم() 


> الطبعة الر ابعة» دار الفكر العرنى بالقاهرة » وموسوعة : تارحٌ الأقباط » للأسعاذ زكى 
شنوده » مطيعة الميضة المصرية . 
وانظر دائرة المعارف البر يطانية ج م ص ٠لاه‏ وما بعدها طبعة /1951ام 
وانظر لساويرس بن المقفع : « سير البطاركة الإسكندرانيين » نشر كرستيان 
فريدرك » توبنجن ؟1911ام. 
* اليعقوبية : هم أتباع يعقوب الير اذعى «ويرى أن المسيح طبيعة واحدة » الذى عاش 
ى القرن السادس الميلادى » ولم يكن هو مؤسس هذه الفرقة ؟ لكنه كان من أنشط دعاتها » 
وخالفهم الرومان الملكائيون ؛ وعقد مجمع خلكدونية سنة ١ه4‏ م لاتخاذ قرار بر فض 
عقيدتهم ف المسيح و بذلك انفصات الكنيسة المصرية اليعقوبية عن الكنيسة الرومانيةالملكانية. 
* * سقط من (ط) من قوله : واتحدتا ا فصارتا . . . إلى قوله : الطبيعة الواحدة . 
وق (ب) : « أن عيسى ولد الل » بدلا من : « وأن مريم ولدث الله , ١‏ 
)١(‏ ف المطبوعة : وإنسانا » وهو خطأ . 
(؟) ف المطبوعة : وهذا هو موافق . 
( ؟) « تسبيحة إإمانهم » تعى : قانون شر يعمهم » الذى قرره جمع نيقية المسكوفى الذى 
عقد سنة 96"#ام » ويسمونه أيضاً : « الآمانة » و « شريعة الإيمان » . 
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بت 785 عد 


من قوم : « نزل من السماء وتجسد من روح القدس ء وصار إنسانا ) 
ولذلك قالوا : المسيح جوهر من جوهرين وأقنوم من أقنومين 

ويقولون : إن هرم ولدت الله عز وجل » وأنه تألم وصلب متجسداً 
ودقت المساهمير فى يديه ورجليه » وعمات » ودفن » وقام من بن الأموات 
بعد ثلاثة أيام(1) وفك إل الساء. 


.اموه 


أما « النسطورية »*** : فإمهم فرقة واحدة » وظاهر قوهم : 
أن الاتحاد على معنى المساكبة » وأن الكلمة جعلته شملا إدرعته 
إدراعاً » و كذلك قالوا : إن المسيح جوهران وأقنومان 
وقال بعضهم : إن الانحاد وقع به كنا انحد نقش الفص بالشمع 1 
وصورة الوجه بالمرآة » من غير أن يكون قد انتقل النقش من الفص 
إلى الشمع » أو الوجه إلى المرأة . 
وقال بعضهم : اتحاد الكلمة هى : أن ظهرت وديرت على يديه 
بإظهار المعجزات عليه . 
5-5 : 
1١0)‏ ) يطلقون على ذلك ٠:‏ القيامة : فالقيامة عندهم هى : قيامة المسيح من بره 
ب بزعمهم - بعدم ثلاثة أيام » وليست القيامة الى تعنيبا العقيدة الإسلا مية السمحة . 
«** حاعة تتبع نسطور الحكيم » وقد كان بطريركاً القسطانطينية » ورأى أن 
مريم العذرا م تلد الإله » بل ولدت الإنسان فقط . 
واتعقد جمع أقششض شك مم قرر لعئه وطرده من الكئيسة و خلعه, أنظر كتاب : لا 
التار م المجموع على التحقيق والتصديق » لأن البطريق ص هوه ومابعدها » مطبعة الآباء 
اليسوعيين 195068 م. 
ويعلل سعيد بن البطريق انتشار العقيدة النسطورية فى الشرق -- خصوصاً فى العراق 
والجزيرة والموصل - بأن (ير جوما) مطران تصيبين قد أحيا هذه العقيدة بعد اندثارها » 
فى زمن قباذ بن فيروز ملك فارس . 
ويذكر الشبرستافى أن م نسطور » هذا قد ظهر ى زمان المأمون ومعلوم أن المأمون 
توق سنة لم١5‏ ه وهو يغزرو بلاد الروم ول يِذ كر ذلك مور خو التصارى © ولعل 
0 نسطور ( الذى يشير إليه الشهر ستاق واحد من الذين أحروا] وجددوا هذا المذهب ىُْ زمن 


المأمون 3 على غرار المطران 0 2 حو 207 
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ب “متت 


وقالوا أيضاً : إن المسيح شخصان وطبيعتان لهما مشيئة واحدة 
وأن طبيعة اللاهوت الى للمسيح غير طبيعة الناسوت. : وأن طبيعة 
اللاهوت ل انحدت بالناسوت وبالكلمة » صارت الطبيعتان جهة واحدة 
والناسوت يقبل اازيادة والنتقصان » فكان المسيح بذلك [ه](1) وإنساناً 
ججوهر الناسوت القابل للزيادة والنقصان 5 

وقالوا ا مركم ولدت اع بناسوته © وأن اللاهو تت 0 بقار قه 


قط هنل امحل بناسوته . 


وأما « الملكية() » وهم : اروم وغيرهم : فيقولون 
إن الابن الأزلى الذى هو الكلمة ‏ وأن الكلمة هى الحائلة والمصورة 
والمفصلة لامعانى الى مها يكون التعقل : ليس هى الكلمة الصوتية(؛) 


15) عقلة كلم انها )مو ره ا عو ا 

(؟) ف المطبوعة : إنساناً » وهو 0 

(؟) الملكية :فرقة نصر انية » ويقال لحم: الملكانية أو الذين على دين علك الرومان 
5 إمير اطورها © و معظم الروم ملكائية ع 0 بعار بركية الإسكندرية تنحوا- نوت 
هيمنة الإمير اطورية الرومائية - نحو الملكانية » اللهم إلا فى فثرات قصرزة جداً توسد 
فيا كرسى البطريركية الإسكندرانية أريوسيويون أو منائيون . ولقد قام بطاركة 
الإسكندرية بدور خطير جد فى عقد المجامع المسكونية ومجادلة الخارجين على العقيدة 
المقررة فى أمانتهم . راجع لأفنشيوس ( سعيد بن البطريق ) : - « التارح المجموع » 
ص ١١5‏ ومابعدها » مطبعة الآباء اليسوعيين : ببروت 06٠وام‏ » وراجعالشيخ حمل أى 
زهرة 5تابه : « مخحاضرات ق النصر انية ) طبعة ١454‏ ه صن ١45‏ ومابعدها . 

ثم تحوط ت إلى كنيسة يعقوبية أرثوذكسية وانفصلت آماماً عن الكنيسة الرومية 
الملكانية الكائو ليكية 


( 4 ) فى (ب) الصوتية » وى (ط) البسيطة ا قا 
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2 
ولا النطق الجر تسد من مرم تجسداً كاملا » كسائر أجساد الناس 
وركب فى ذلك الحسد نفساً كاملة بالعقل والمعرفة و العلم 
الناس » وأنه صار : ١‏ إنسافاً » بالنفس والمسد اللذين هما من جودر 


كسائر ألفس 


الناسوت » «١‏ وإلهأ ) وهر اللاهوت ذل أبيه ١‏ بزل © وهو إنسان 


وهر الناسوت مثل إبراهم وداود 3 علمهما السلام 5 


وهو شخص واحدك ُ دزد عدده »© وطبيعتان 4 ولكل واحد “>ن 
الطبيعتين مشيئة كاملة ؛ فله باللاهوتية مشيئة الأب والروح القدس 


له بناسو ته مشعة إر اهن وداءو د . 
و 4 25 7 مرك ع م و 


وقالوا : إن ع ولدت إهأ 3 وان المسيح : هو(١)‏ اسم جمع 


الللاهوت والناسوت 4 والناسوت ماك 20 


وقالوا : إن اللهلم ممت » وأن الذى ولدته مرم مات نجوهر ناسوته 
وله ».شيثة اللاهوت والناسوت : وهو شخص واحد ء لا نقول شخصان 
لثلا يلزمنا الآول بأربعة أقانم 
به اليعقوبية فى ولادة مهرم : ( الله ) © . (عز وعلا وتنزه عحما يقوله 


؛ فأتوا من القول ‏ أيضا ‏ مثل ما أتت 


وقالوا : إن المسيح اسم لايشاك كافة النصارى أنه واقع على اللاهوت 


والناسرت ٠‏ ( والناسوت () ) مات وأن الله لم ممت . 


(١)ق‏ (ط) : وهو. 
(؟)هابين المعقوفين ساقطة من (ط) . 
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عب أت 
فكيف يكون ميتاً(1) لم ممت ؟ . وقاءعاً قاعداً(0) فى حال واحد ؟ . 
وهل فى المقالتين إلا ما اختلفوا نه من الطبائع ؟ . . فهذا حملة 


قوم وخلاصته (9) . 





15 قالطا يض 

(؟)ق (ط) ِ قائم قاعد , 

١)لمزيد‏ من التفصيل عن عقائدهم » واضطراب فرقهم» واختلاف مذاهيهم فباء 
انظر :« الثار مح ا مموع » لسعيد بن البطريق بطر يرك الإسكندرية المتوق سنة "81١‏ ه : 
ص 8 ه١‏ ولمابعدها » وانظر يتاب :( مباحث فلسفية ديئية لبعض القدماء من علماء 
النصارىوانتخها القس بولس سباط من غخزانة كتبه الخحطية » وصحها » وعلق علها » 
ونشرتها مكتية فر يدر م بالقاهرة سنة ١4١9‏ م . وهى جموعة نادرة من رسائل قدماء 
التصارى الملكائية واليعقوبية والنسطورية . 
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فصل الع 
فى مناقشة عقائدهم ودحضما* 


أما من قال : « إن ايام ذوات وآهة قدممة » . فقوله مردود عا 
بيبطل به قول من قال : د يل ل ن قديم واحك . 

ولا مخلو أن تكون الالهة الثلاثة متساوية فى العم والقدرة والحكمة : 
أو متفاضلين (0) + فيعلم بعضهم »2 أو يقدر على أجناس لايقدر عاما 
الآخير . 

فإن تساووا ء كان مازاد(؟) عن الواحد فضلا غير محتاج إليه 
وعن تبصر مقالهم لاجيز أن يكون فى الحوادث ‏ فضلا عن القدماء ‏ 


مالا معبى فى وجوده . 





1 

لاحظت بعد طول البحث والاستقراء والمقارنة أن المهتدى « نصر بن بى » قد 
اعتمد ى كتابيه هذا الفصل اعتاداً كلياً على ماكتبه المهتدى اللسن بن أيوب فى رسمالة إلى 
أخيه على بن أيوب » وقد أورد الإمام ابن ثيمية نص هذه الرسالة الوثيقة الرائعة فى كعابه : 
« الجواب الصخيح أن يدل دين المسوح ا 

انظر للمقارنة بين ماجاء فى هذا الفصل لنصر بن خحرى وما كتبه - من قبل - الحسن بن أيوب : 

الجزء الثانى من الجواب الصحيح من ص ١8‏ *-1؟88 فإنك ستجد أن صاحب « النصيحة 
الإممانية » قد نقل كلام المسن بن أيوب بعّامه » ولم يتصرف فيه إلا تصرفاً يسيراً جداً . 

ولأن رسالة الحسن بن أيوب - لم تنشر بعد مستقلة وهى فى حكم المفقودة - فإن تلخيص 
نصر بن حرى لبعض محتواها أو إير اده دون تلخيص - يعد - مع مقارنته بما أورده الإمام 
ابن تيمية - توئيقاً جيداً لهذا الأثر البالغ القيمة » الذى أفاد منه كثير من ااعلماء فى الجدل 
مع أهل الكعاب . 

. ف المطبوعة واغخطوطة : « يتفاضلوا » » وها أثبعناه أولى مراعاة السياق‎ )١( 

(؟) ف المطبوعة : ماذا وعن » وهو خطأ . 
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1 
وإن تفاضلوا: كان المفضول ناقصاً »ولا يسوغ إدخال النقص على الالة . 


وقوهم - ف ١‏ تسبيحة إعانهم  )(»‏ : إن الابن من جوهر أبيه . 
وإذا(؟) كان الآب والابن قد اشيركا فى أممر جوهرى هما عموء(؟) 
طبيعته 6 فم انفصل أحدهما عن الآخر ؟ 

لا مخلو أن يقولوا : انفصل . فلا فرق ببن الأب والابن » ولم كان 

وإث قاأو 0 انفصل يفال 3 5 | الر كيب لكل وااحل منيما » 
وهم يأبو ذلك : ولا يازهنا نحن مثل ذلك لانا لانقول : إن البارى ُ 
سرمحانه وتعالى اهن جنس شىء آخر 4 فيعحتاج إذا انفصل عن ذلاك 
الشبىء كان مر كبا » وإذا جاز أن يتولد عن الأب ذات ٠‏ فها لم يزلك » 
مثل تولد ضياء الشمس عن الشمس ء ولا يكون متقدمآً عنه(؛) بزمان + 
جاز أن 0 نْ العالم بأسره مثو لد عن الأب ؛ على هذه الجهة » وق ذلاك 
قدم العالم والاستغناء عن و 8 ايبن ليخلق العالم 1 قالوا 3 قْ تسم يعحة 
إبماهم سي بن( الذى بيده أتقنت العوال كلها 0 0 عمصتوع. + 
حدق 7 “من إله حق( 0( ل" ن جتوهر أبيه )ا . 


م 





(١)هى‏ الى قررها فى مم نيقية المسكونى .و الثلائمائة والقائية عشر أسقفاً » 
برعاية الإمبر اطور قسطنطين » وقد أضطلع بطر بر لك الاسكندرية بدور خطيز ف هذا الجمع ) 
وقد زيد فى هذه. الأمانة فى المجامع التالية . ومعلوم أن أول تنقيح. تم على الأمانة كان 
بيد. حوالى. ثمانية و سين عاماً فى جمع القسطتطيئية بحهود بطاركة الإسكندرية , 

59 ) سقطت الواؤ .من الطبوعة + 1 

(+) فى (ب) : ف أمر جوهرين عنما عموم » وهو لا يستقيم فى سياقه . 
) 4 : ).ىق المطبوعة و الخطوطة 5 له 3 و لعل ما أثبته وك 

(5) زيادة ىق ب عا ط. 
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حت ها مت 
وأما من قال : ١‏ إن الأقانم : خواص وصفات » ٠‏ فإنهم إذا قالوا 
إنما ثلاث صفات لابد نا من موصوف ؛ وق ذلك قدم أريعة . 
وأما قوشم فى : ١‏ الانحاد» ء فهو من أشنع المذاهب وأفحشبا ء 
ولو أن قوم أسبلوا(١)‏ قناع الخرى على وجوهم بفحش مذاههم ٠‏ 
لكان النصارى فى قوهم بالانحاد() . 





(١)ق‏ (ب) : لبسوا 

(؟) بات مؤكداً اليوم أن كثيراً من عقائد النصارى فى المسيح عليه السلام - 
أعيلات مذاههم ب مقّتبس من ديانات اطند القدمة الوثنية كالمندوكية والبوذية » ومن 
ديانات فار س القدعمة كالماذنوية 0 و»ن الوثنية الفرعونية والفزيقية والرومانية 03 ولقد 
لفت بطر برك الإسكندرية أفتف ون (سعيد ابن البطريق) النظر ق 5 عدة مواضع من كتابه : 
0 أل تاد يح الجموع (( أن سيطر 8 5 المانوية والصابئية على كثير من علماء النصارى وعابهم) 
ووصول كثير مهم إلى 31 ا البطرير كات والأسقفيات النصر أنية 4 واشترا كهم ف 
اجامع وك الجدل الديى حول طيبعة ا لمسييح والأقانم والانحاد وغير ذلك . وكا أن عقائد 
التصارى هذه يعود أكثرها إلى بولس »ء والمانوية » والصايئة » وقدماء الفلاسفة » 
واطتادكة والفراءئة » والرومان » فإن أتباع أهذه الأديان قد لعبواد و بارز 1 ىّ 
صياغة عقائدها » ونحريف ما أنز له الله تعالى على عيسى عليه السلام ؛ وطمسه 6. 

انظر ى ذلك : ( حرة الحق ) و ( الككون المنشور ) وكلاهما السير آرثر فندلاى » 
ومن نر حمة الد كتور على عيد الجايل راضى 0 وانظر الس | 35 باول ديفز رئيس كينة 
واشئطون كتنايه ١2‏ مخطوطات اليحر الميت ) وقد ثر جمه الد كتور عللى عيد الجايل راضى 
كذلك . : 
وانظر القس الدكتور تشارلى فرنسيس بوثر : والسنون المفقودة من عيسى تكشف » 
وقاء رمه كذلك الدكتور على راضى . وهو يقول فى ص ١١‏ من أاثر حمة ألعر دية 
مثلا : 
م#طوطات البحر الميت 00 ويقول ف ص ١‏ مثلا : 

و اقد سمى عيسى نفسه ( ابن الإنسان ) لكلهم سموه ( ابن الله ) الشخص الثاف من 
القانوث 2 الر ب من الرب 5 ولكن من المشكوك فيه أن يكون الأسنيون أو عيسى 
ثنمسه قد وافقَوا على هذا 5 

ويقلول : م 
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]ةا عا 


فاليعقوبية إذا قالوا : إن المسيح جوهر من جوهرين وأقنوم من 
أقنومين ٠‏ لا مخلو أن يقولوا : إن أحدهما أبطل الآخر » وأخرجه عما 
كان عليه عند الاتحاد » أو كان واحد منبما محاله ؛ لم يتغبر » ولم يبطل 

. الآخر : فإن قالوا : إن كل واحد منهما لم يتغير مما كان عليه » خرجوا 
عن قوهم إلى قول ١‏ النسطورية » فى أنهما باقيان (1) محالهما جوهران 

وأقنومان بعد الاتحاد . 

وإن قالوا : أحدهما قد غير الآخر وأبطله » كانوا قد أقروا ببطلان 

( الإله ) » ولزمهم أن يكون المسيح : لا قدعاً ولا محدثاً » ولا إذآ 
ولا غير إله » إذا كان كل واحد منهما قد خرج عما كان عليه إلى مشاءبة 
الآخر » والعيان شاهد بأن ناسوت المسبح على ما كان عليه ناسوت غيره 


مل الناس . 





و إن إنحياد يدعى إنجيل ( بر نابا ) استبعدته الكنيسة فى عهدها الأول ( يقال إن البابا 
جلاطروس قد حرم هذا الإنجيل سنة +5 ؛ م ) والخطوطات الى ١‏ كتشفت حديثاً فى منطقة البحر 
الميت جاءت مؤيدة هذا الإنجيل » . 

ومخطوطات البحر الميت المشار إلمها » هى أسفار عءثر علها راع بدوى اسمه محمد الذيب 
فى كهف بالقرب من البحر الميت على بعد حوالى ١+‏ كيلو مثراً عن أربحا وكان ذلك 
١5417‏ م وهى ترجع إلى عصور المسيحية الأولى إلى وما قبل المسيح » وقد عككف علمها 
ياأحثون غربيون منيم البر وفيسور جنزا فبرمز © وبور » وفندلاى وغيرهم . 

وانظر : ماكتبه 166084 .لى فى 70170 0005 81616 عط 15 نشر فى 

٠» 101502. 2‏ وانظر ماكتبه ارنست ريئان فى كهابه : دم حياة يسوع » 
وماكتبه ول ديورانت فى تأرخه لقصة الحضارة . وماكتبه جون بارت ى 25., 
« النصر انية » . وما كتبه سبيثور فى رسالته : «اللاهوت والسياسة» » وانظر ماكتبه مرى 
ديكدون فى كتابه : « ضوء على البعث » وثر ممه د . على راضى . وأنظر مادة 
81815 ف دائرة المعارف البريطانية » والأمريكية كذلك . 

وانظر كتاب دوان ( العقائد الوثنية والديانة النصرانية ) و كتاب0 علم الأديان » 
دون 2 إلخ 1 وما كتيه طاهر البير وق ف : « الوثنية ى العقائد النصرانية » ... إاخ 5 


) 1 فى المطيوعة 2 باقيين 
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وإن قالوا : إن اللاهوت أبطل الناسوت » كان العيان يبطل قوم 
فإن ناسوت المسيح » مثل ناسوت غيره فى الّسمية واللحمية . 

وإن قالوا : الناسوت أبطل اللاهوت » ازمهه.(1) أن يكون المحدث 
يبطل القدم ؛ ولئن9؟) جاز هذا » جاز أن يبطل الأب المحدث . 

وأما النسطورية » فى قولحم : ( إن المسبح جوهران وأقنومان » 
لامخلو 0 أن يقولوا : إن الجوهرين قديمان » أو محدثان » أو أحدهما 
قدم والاخر محدث . 

فإن كانا قدمين ٠‏ ( فقد(4) ) أثبتوا قدا رابعاً هو(*) ناسوت المسيح 
وإن كانا محدثين ٠‏ كانوا قد قالوا محدوث الابن الأزلى » وعبدوا ماليس 
بإله 4 امهم يعيدون المسيح ٠.‏ 

وإن قالوا : أحدهما قدم والآخر محدث ٠‏ كانوا قد عبدوا القدم 
والمحدث ٠‏ لأنهم يعبدون المسيح . وهو عندهم : مجموع الجوهرين : 
القدهم والحادث 5 

وقوهم : إن الابن اتحد بعيسى دون الآب » على معنى الممازجة 
والمساكية ٠»‏ لا دم إلا مع كون الأب والابن ذائن غرين » وقد تقدم 
الكلام عليهم إذ قالوا بالذوات الثلاث(1) » وعامم شاهد من أنفسهم 
لاعمكنهم دفعه 2-6 

. ف المطبوعة : ألزمهم‎ )١( 

(؟)ف المطبوعة : ولان . 

(؟)ق المطبوعة - لوا 3 وتراسم هكذا دائماً فا 4 

( 4 ) زيادة من عندنا . 

(ه)ف المطبوعة : وهو » وثلاحظ كثرة زيادة حرف العطف هذا فى المواصع 


المشايهة يلا حاجة إليه . 
(5)ف المطبوعة : الثلاثة , 
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ا 
إن ( شريعة إعانهم(21 ( الى ألفها روساؤهم من البطاركة والمطارنة 
والأساقفة والأحبار : فى دينهم » وأهل العلى منهم : فى حضرة المللك 
قسطنطينوس ٠»‏ عند اجماعهم من آفاق الأرض عدينة قسطنطينة(؟) » 
لا جمعهم لأجل عل الإنجيل » و كانوا ثلاثة مائة وثمانية عشر نفراً » 
يدل على أنهم أرادوا بالأقانم : الذوات ٠‏ وأن التسبيحة أنطقتهم ما 
روح 'التقدمن ؛ وهم الذين لم مختاف خماعتهم ‏ عند اختلافهم فى المقالات-- 
فسبا(؟) » ولا يم هم قربان إلا ها » على هذا النسق الذى أبينه ى 
تسبيحاتهم »)وهو : 
(« فؤمن بالله الاب » مالك كل شىء » صانع هاويرى » 
وما لاا يرى ٠»‏ وبالرب الواحد أيشوع المسيح ٠»‏ أبن الله » بكر 
الحلائق كلها » وليس عصذوع (٠‏ إله ) <ق » من إله ) <ق » 
من جوهر أبيه الذى بيده أثقنت العو الم كلها ء» وخاق كل ذىء 
ومن أجانا معشر الناس » ومن أجل خلاصنا » نزل من السماء » 
ولجسد من روح القدس ٠‏ وصار إنساناً » وحبل به » وولد من 
درم البتول 4 وتألم 34 وصلب ق أيام تيطيوس وبيلاطورس(؛) ٠:‏ 





١(‏ ) تطلق على « أمائتهم » » ويطلق علها كذلك : « قانون الا عتقاد » » « وتسبيحة 
الإرمان 4 . 

(؟) تجمع المصادر على أن المع الذى وضعت فيه شر يعة الإإمان المشار إلنها لأول 
مرة كان ى ( نيقية ) يثر كيا و هى الى تسمى حالياً ( أزنيلك ) قريبة من ( وبز نطية ) 
التى أطلق علها ذما بعد قسطنطيئية » أما مجمع القسطنيطينية فهو ثافى هذه المجامع المسكونية » 
وقد عقد بعد مجمع نيقية بمُان وحخسين سنة وقد أضاف ونقح فى هذه الآمانة . 

(؟)انظر كتموذج لاختلا فهم وجدطم ومقالامهم ص ١4١-1١4٠‏ »2 ص 8ه١‏ 
وما بعدها من كتاب يطريرك الإسكتدرية أفتشيوس: « التار ‏ اللجموع » . وموسوعة 
« تاررجح الأقباط , : 

(4 )انظر كتاب ديئيس كلارك : ررسيرة المسيويح و ثعالقه » لراحمة ونشر دار عمل 


11 كه 3 5 
خياد ىق بير واث سلمة ؤالاية ١‏ م2 . 
فى 3 
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١‏ دمت 


ودفن ٠‏ وقام فى اليوم الغالث - كا هو مكتوب ‏ » وصعد إلى 
السماء » وجلس عن مين أبيه » وهو مستعد للمجىء تارة أخر ى 
للقضاء ببن الأموات والأحياء » وذؤمن بروح القدس الواحد 
روخ الحق . الذى رج من أبيه روح محبته » وممعمودية واحدة 
لغفران اللخطايا » وبجماعة )١(‏ واحدة قديسية سليحية جاثليقية 
وبقيامه أبدازنا » واياة الداعمة إلى أبد الآبدين 22 »2 . 


فهذا (؟) اعتقاد جميع فرق النصار رى ٠:‏ لا #تلفون قُُ ذىعء 7 كرا 
وكلهم متفقون على هذا الإمان » ويبذلوت فيه المج ؛ وإ راج الأنفس 
دونه > وقد اعم رفوا جميعهم يأن األرب ا مسيح الذى صفته - على ماتقدم 


شمر حه -3 أنه الإلهن) الحق 4 نؤزل من السماء 4 ولجسد من زوج القدس 


وصار. إنسانا 3 وحبل به » وولك من مركم 1 2 وتأم 3 وصلب 


ا قد 0 ع سل أنواع الفساد والبطلات قولحم انق من بالله ألو إسول 
الاب مالك كل ثىء 2 صانع مايرى ومالا درى قل أثيتوا أن الابن الذى 
يعنونه ( المسيح ) مملوك مصنوع لأنه شيعا الأشياء 4 فهو ملوك ؛ ولامخلو 


. ف المطبوعة : واطماعة‎ )١( 
؟ )هذا هو النص الكامل (للأمانة) وقد أو ردته بعّامه أو فقرات منه مصادر عؤتافة‎ ( 
نصرافية وإسلامية . انظر كتاب سعيد بن البطريق ء وكتاب أبن ثيمية « الجواب الصحيح‎ 

من بدل دين المسيح » طيءة المدى ص 9١م‏ ج ؟ » وكتاب القراق:: ( الأجوبة الفاخرة ىق 
الرد على الأسئلة الفاجرة ) والبداية و الحهاية لان كثير جاص 1١5 (١١١‏ بتحقيق 
عبد العزيز النجار . الطبعة الأولى »واجزء الأول من تثبيت دلائل النبوة لاقاضى عبد الجبار 
ص 958. 

(؟) فق (ب) : فهذه 

(4)ق (ب) : فهذه 

( ه )قد : زيادة من (ب) . 
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ع7 ل 


أن يكون ثما يرى أو م لاير ى(1) 3 فهو مصنوع 2 5 نقضوا ذلاك 
بقولهم : وبالرب الواحد(') يشوع المسيح بكر اللخلائق كلهاء الذى ولد 
من أبيه قبل العوالم كلها » فهذا لايعقل إلا إذا تقدمه زمان » ثم قالوا 
وليس مصنوع ( إله حق من إله حق ) » فهل ف التناقض أبين من هذا؟ 
أن يقولوا : مولود » وهو ى معنى مفعول : ١‏ مصنوع ليس عصنوع . 
ثم قالوا : هن جوهر أبيه » وقد تقدم الكلام على أنه من جوهره »2 
ثم قالوا : بيده أتقنت العوالم وخلق كل شىء » فهذا يازم منه أن يكون 
مئلا للأب ء لأنهم قالوا فى الأب : صانع ما يرك ومالايرى »© وقالوا 
ىَّ ف الابن : خااو ق كل شىء ؛ وهو من جوهر أبيه » فهذا يوجب العاثل 
من قبل الجوهر والأفعال . 

ومع الذاثئل » وعدم الاتصال . فما الذى أوجب كون هنا أباً 
فهل يستحسن عاقل أن يبقى على اعتقاد مثل هذه الأباطيل واللخرافات 
0000 00 د يع من هذا قدر عقوم وعلومهم واعتقاداتهم 


)١(‏ سقط من(ط) قوله : قد أثبتوا أن الابن الذى . . . إلى قوله : ما برى وما 
لايرى وأكلناها من (ب ) . 

( ؟ ) سقطت كلمة ( الواحد ) من ( ط ) . 

(") لقد استنكر علماء المسلمين » والمهتدون من النصر انية إلى الإسلام » وعقلاء 
انصارى أنفههم تناقض العقيدة النصرائية » ووهاءها » وتعاندها » وتصادمها » 
وتكاذهما » كا تعجبوا أشد العجب من سخافة العقول الى وضعلا » واضطراب من قبلها 
واعتئقها دون أن يفهمها أو يعيها . 

يقول الجاحظ ( أبو عمان عمرو بن حر المتوق سنة هه ه) فى رسالته : امار فى 
الرد على النصارى » : ص هه » بتحقيق د. »مد عبد الله الشر قاوى » ذششر دار الصحوة 
بالقاهرة م6١٠4:١1ه.‏ ب 
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ب [ال9 سه 





> يقول : و ولو جهدت بكل جهدك » و حمعت كل عمّلك أن تفهم قوطهم فق المسنوح 2 
دى تعر ف به حد النصر انية » وخاصة قوطم ىْ الإطية . و كيف تقدر على ذلك وأنت 
لو خلوت ونصرائياً نسطوريا فسألته عن قوهم فى المسيح لقال قولاء ثم إن خلوت بأخيه 
لأمه وأديه وهو تنسطاورى مثله © فسأاعه عن ن قوطم ؟ فى المسيح نا اك حلاف قول أخيه وضده » 
و كذلك جميع الملكانية و اليعقو بيه ولذلك صرنا لا نعقل حقيقة النصر انية كا نعرف ميم 
الأديان . على ألهم بزعمون أن الدين لا يمخرج فى القياس » ولا يقوم على المسائل » 
ولايثبت ف الامتحان » وإنما هو بالتسام لما فى الكتب والتقايد لاذسلاف . 

ويقول الغزالى ( أبو حامد المتوق سنة ه.ه ه ) فى كتابه : « اارد الجميل لإطية 
عيسى بصر مح الإنجيل » بتحقيقنا وتعايقنا ونشر دار وأمنة بالرياض سئة ١846٠١87‏ ه. 

« ... فإفى رايت مباحث النصارى المتعلقة بعقائدهم ضعيفة المباى » واهية القوى » 
وعرة المسالك . يقذئ المتأمل - من عقول جنحت إلها - غاية عجيه » ولا يقف - من 
نعقيدها - على اليسير من أربه ! ! لا يعولون فها إلا على التقليد امخض » عاضين على 
ظواهر أطلقها الأولون » ول ينس بإيضاح مشكلها - لقصورهم - الآخرون » ظانين 
بأن ذلك هو الشرع لل. 4 مض 5ه ل. 

وانظر ماكتبة ابن حزم فى » الفصل » » وأحمد بن إدريس القرافى الصهاجى ى 
و الأجوبة الفاخرة » . 

وانظر ما كتبه من قبل الكندى الفيلسوف فى رسالته الى أبطل مما التثليث على أصول 
الفغاسفة والمنطق ورد علها عى بن عدى اليعقوف . » 

وانظر ما كثيه القاضى عبد أخبار ق الجزء |الخامس من («, المغنى ) البتحقيق #مود 
المأضرى وماكتبه ى » تثبيت دلائل النبوة » بتحقيق د.عبد الككريم عئان فى هذه المسألة . 

وماكتيه المهتدى عبد الله الثر حمان ( القس الكاثو ليكى أنسلمو تورميد الأندلمسى 
( فى كعابه : م تحفة الأريب قى الرد على أهل الصليب » . . إلى آخر هذه الكتايات . 

وانظر لكاتب هذه السطور : » الأناجيل والرسائل بين انقطاع السند وتناقض 
المئن ) حدث قَّ عل مركز البحواث - جامعة الإمام مل بن سعود » العدد القالث . 

ويذكر الفخر الرازى فى تفسيره فى ذيل سورة النساء : واعلم أن مذهب التنصارى 
بجهول جداً» ثم قال : « لا نرى مذهبا فى الدنيا أشد ر كالة وبعداً من العقل من مذهب 
النصارى » وقال فى تفسير سورة المائدة : « ولا نرى فى الدنيا مقالة 0 فساداً وأظهر 
بطلا نا من مقالة التصارى » . | 

وانظر لر حمة الله اطندى ص ٠‏ وه من الجزء الأول من موسوءعته م« إظهار الحق » 


طبعة قار 4 مصورة عن طبعة مر الدسوق عليه رحمة الله 8 
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0خ 5 
الحمد لله الذى خاصبى من دين هذا عقل وأربابه : تارة يعتر فون 
أن مرمم ولدت المسبح » وهو الجامع للاهوت والناسوت » ويقولون 
إنه مات » فهل وقعت الولادة » والموت » وسائر الأفعال الى ذكر 


النتصارى أنها فعلت بالمسيح » إلا عليه ؟ (0) . 


1 فكيف يصح لذى عمقل عبادة الولود من امرأة بشرية : قد مات : 
ونالته العلل والآفات ؟ . 


فإن قلم : إن المصلوب هو الله عز وجل 2 فمرمم - على قولكم - 
ولدت ( الله ) . . وإن قلتم : ولدت إنساناآً » فإن المقتول المصلوب هو 
إنسان(5) » ففى ذلك أجمع بطلان شريعة إعانكم » فاختاروا أى القولمن 
شم ء فإن فيه نقض دينكم . . ش 

وقد جب على ذوى العقول أن يزجرهم عقلهم عن عبادة ( إله ) 
ولدته امرأة بشرية آدمية » ثم مكث على وجه الأرض ثلاثين سنة » 
تجرى عليه الأحكام كالادمين 4 من غذاء 4 وتربية ( وصصحة 4 وسثم 3 
وأمن » وخخوف ء وتعلم وتعلم » ماسعكم أن تدعوا أنه كان منه 
فى حال من تلك الأحوال من أسباب اللاهوتية شىء ؛ ولا محرج له 
من أحوال الآدمين كلها : قى حاجامم 3 وتصرفامم ؛ وضرورامم 2 
ومههم 2 وهم 3 


(1)ف المطبوعة و(ى) : علها . 
(؟)ق ( ط) : إنسانا . 
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امك 3/7177 لس 


5 إنه أحاءث بعد هذه المدة الطويلة ما أحدثه من أمر الله تبارك 
وتعالى ٠‏ والنبوات والآيات الباهرة المعجبة(١)‏ » بقوة الله » وقد كان 
لغره من الأنبياء مثلها » بل ماهو أعلا منبا0؟) » وكانت مدته ى ذلك 
قل من ثلاثين سنة » ثم انقضى أمره » كا تصفون أنه انقخى » وتنسبون 
إليه من حبس © وضرب » وقذف » وتغلب » ولسوف أورد ذلاك 


فى موضعه إن شاء الله تعالى » كنا حكمى ى الأناجيل . 


فهل تقبل العقول مايقولون : إن ( إلها ) نال عباده منه ما يذكرون 
أنه نيل منه ؟ .. 


فإن قلم : إن ذلك حل بالجسم » فإن. القياس لا محتمل ذلك الا 
شرحناه فى معبى امحاد اللاهورت به » أفليس قد وقع جسم نحت 
اللاهوتية به » وجلت الروح فيه »وقد انتخبه الله على ما تصفون - 
الحلاص الحلق » وفوض إليه القضاء بان العياد » ق ايوم الذى جتمع 
فيه الأولون والآخخمرون والآخخرون للحساب ؟ . 


4 





()أى ممجرات عيمى عليه السلام . وانظر يها : شيزة المسيح وتعائفه لدئيس 
كلارك ص “4 )٠‏ له 2 ١18 4١١٠‏ »؛ ١7:‏ 42 لا# ١‏ ع 55ل »2 هلا( ؛ 19١5‏ 2 
#٠‏ 6 1815 .. إلخ ويقتيس كلارك شواهده من كتاءهم المقدس . 

(؟ )انر فى دلائل نبوة #مد صل الله عليه وسم وعلى آله و صحبه وس : كعاب 
مر الشفا » للقاضى عياض » و كتاب و ثثبيت دلائل النبوة » القاضى عبد الجبار » و كتاب 
« أعلام النبوة » للماوردى » وكتاب : « دلائل النبوة » لأبى اسحاق احرف المتوق سنة 
هم.ء؟ هء وكتاب « دلائل النبوة» لان قعيبة المتوق سنة ١5‏ ه » « ودلائل النبوة » 
للبمقى المتوق سئة 4*٠‏ هء و و دلائل النبوة » لأنى نعيم الأصفهانق اموق .٠*م؛‏ هع 
م ودلائل النيوة » المستغفرى المتوق **؛ ه »ء « والدلائل » لأى القأسم إسماعيل الأصفهاف 
ال متوق سنة هماه » وأضحم هذه الكتب و أيسطها كتاب ااسيوطى المتوق 4١١‏ ه المسمى : 
« التصائص الكبرى » . وكذلك كعاب « ااوفا بأحوال المصطفى » لابن الجوزى © تحقيق 
د. مصطن عبد الواحد نشرة دار الكتب اخديقة بالقاهرة . 
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ك1 نك 
وق رويم أن قوماً تعر ضوا للتوابيت الى فنبا صلحارئك(0) 2 فجفت 
- ا 
أيدمهم » فهل نال أحد من الجزع » والملع » والقلق ء والتضرع إلى الله 
تعالى فى إزالة ماحل به مثل ماحكيتموه فى الأناجيل ٠‏ أنه ناله ؟ . 


وقد وجدنا فى قصص القدرسين والشبداء(؟) أنه نال جماعة كشرة 
ت يطرلاة كره حامق الكو + والعذارك العديك ++ والقكق. ,لطر 1 
والنشر بالمناشير ٠‏ والطحن ٠‏ وتقطيع الأعضاء من الحملة » مافعل بأشمونى 
وأو لادها السبعة , مما لم يسمع أحد عثله » ونال خلقاً كثيراً من تلاميذه 
ساأيض؟ معدا عظم » لما كان الملوك اخخاورون هم يسوم وهم إياه ء 
لإرجاعهم من دينهم إلى الكفر الذى كان أو للك عليه » ولح عمربوا من 
الموت » وقد كان كلهم اهرب والاسكتار » وماأظهروا فى حال من 
تلك الأحوال جزعاً ولا هلعاً » وهم بعض الادميين ٠‏ ولا سألوا أن 
بحفف علهم ماكانوا فيه من العذاب . 


م إنكم تتخذون « الصايب ( (؟)من المعادن أو النباتات » وتعظمونه 





» ف المطبوعة : عرضوا التوابيت فا صاحاً لك » وف « الجواب الصحيم‎ )١( 
. وقع تصحيف ق الكلمة‎ 

(؟) راجع كتاب سعيد بن البطريق : « التار رم الجموع » » وموسوعة زكى 
شنودة : م تار الأقباط » » وتارمٌ ابن العيرى : مختصر تار 2 الدول » بتحقيق الأب 
اليسوعى صالحاق » و طبع دار 7 الليئاق لامخحدم. 

ز(ع) راجع البحوث الجيدة الى كتبها سير أرثر فندلاى فى كتابيه : « صخرة اق » 
و «١‏ الكون المنشور » وار ححجها كليينا الد كتور على عبد اخليل رافضى . 

ومعلوم أن النصارى قد اتخذوه رمز لهم ق عهد قسطنطين الإمبر اطور الرومافى المنتصر. 
وقصة بحث والدته هيلانة عن صليب المسيح بزحمهم ومعاوئة بطريرك بيت المقدس لها » 
انظرها ى ص ١55‏ ج ١‏ من « التارخ المجموع » . 
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ل هللات 
كتعظم المسيح » وتضعونه ق قبلتكم على منير عال » و ته الثياب الفاترة» 
وق خدمته خماعة من الكهنة » قد كشفوا رعوسسهم»ء ولبسوا الطياسانات» 
وكنوا أواسطهم بالزنانير » ومعهم البخور والشمع المشعول » وهم 
-بللون بأعلى أصواتهم » وينقاد إلى خدمته الجعاعات على تلك الال 
أيضاً » ويقبلون الآأرض بين يديه ويلثمونه (*) . 


م إنكم تتخذون « الصور)(1)من المعادن وغير هاء و نجعاو مها فى بي و تكم ‏ 
وبيوت عباداتكم » وتعطونما أوى حظ ونصيب من الإكرام والإعزاز 
والاحترام ؛ وما رأينا أعجب من حال من يقف قدام ما تعمله الأيدى 
وسأله قضاء حواجه . ونجاج أموره .. »ومع هذا تجحدون أنكم 
عباد الأوثان والآصنام . 





» فى (ب) : ويستلمونه . 

) , ) الصور شأن خطير فى الديانة النصرانية اغرفة انظر مثلا بعض مايقصه سعيدين 
البطريق من اليل الى يتحيل مها الأساقفة على العامة و السذج بشأن مابحدث من هذه الصور 
من معجزات وخوارق (ص ١*8‏ من التار م المجخوع »)وص ه8١ 61149861١41١6‏ 
)١44‏ ع وانظر ماكتبه أحمد بن إدريس القر الى عن #يل البطاركة والأساقفة قفة هذه الصور. 

و بعد مجمع نيقية أمر قسطنطين بتكسير الأصنام والصور ( وهذه سنئة من سفنه ) ولم 
يكن الباعث هم على ذلك هو رفض الوثنية والخلاص مها » بل لآن هذه الصور كانت 
تذكر هم بناسوت المسيح وتبعد عنهم لاهوته . . لكن هذه العّاثيل و الصور بقيت ق كنائهم 
إلى أن ظهر الإسلام و بسط نوره عل العالمين » و بتأثير مباشر من تعائمه دعا كثير مالي 
إلى ترك عبادة هذه الصور و القائثيل » وحدث شقاق معروف بين كنائسهم بسيب من ذلك 
انظر لأيشوعاب بن ملكون النسطورى رسالته فى : « رد من يتم التصارى بعبادة الآأصنام 
من حيث امهم يسجدو ن الص لميب ويكرمون الصور ». 

وهى الرسالة الثالثة عشرة فى كتاب : « مباحث فلسفية ديفية » . لبولى سباط . 

وللأستاذ أمين الخولى بحث جيد عن الصور ق الكنائس وتأثير الفكر الإسلاى .على 
رفض بعض الكئائس اعبادة الصور و تكسير الأيقونات والقاثيل . 
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نجه 17 هه 


م إن 


53 
1 


- على اختلاف اعتقادتك )١(‏ - تتقر بون كل يوم أحدءوفى 
كل عيد » « بقرباك » تتخذونه من دقيق امنطة » وتععجنونه بالماء والزيت 
وتحيزونه 2 ويكون الصائع الذى صئعه مكشوف الرأمن » مشدود الوسط 
بالزنار © ويتلو أشياء من مز اهير داود الى عليه الساام » وتتخذون 
شيا من الحمور ٠‏ وشيئاً من ذلك الحبر » وتضعونه فى بيت البيعة 
سد واتسمو نه المذببح وهو علك م عتزرلة بيت المقدس ٠:‏ لا يدخله إلا 
الكهنة منكم 5 لاغير 3 وهم متأهيون ورعوسهبم مكشوفة : فيضمعو نه على 
دكة فى ذلك البيت » ويضعون على تلك الدكة الصور والصابان والأناجيل» 
ثم يقف حماعة من الكهنة بالبخور والشمع المشعول يقدسونه بأرفع الأصوات 
م يقسمي ذه على الشعب 2 ويزعمون:أن لوز لحم المسيح والخدر دمه(؟) , 
وها يتخلف ... مله )» وم وقدس » فهو جسك مركم ء علمما السلام 58 





. قف المطبوعة : اعتقادامهم » وهو خطأ‎ )١( 

(؟) يعتبر القربان المقدس واحداً من أهم أشن أن الكتبية السمة وامانوم فيه 3 
نص ق أحد رسائل يولس : « كأس البركة الى تبار كها أليست هى شركة دم المسيح ؟ ! 
ايز الذى تكسر ه أليس هو شر كة جسد المسهح ؟! » ( كولوس )١١ : ٠١‏ ء وكذلك 
فإنهم يستندون إلى نص ليوحنا ( > : له - ده (جاء فيه : ىن جسدى مأكل حق ! !1ن 
ودى مشرب حق !! » من يأ كل جسدى !! ويشر ب دى !|ايثبت فى !! وأنافيه!!” َ 

ويقول علماؤهم : « إذنا نؤمن أنه بعد تقديس سر الشكر » واستدعاء حلول الروح 
القدس على القرابين - يستحيل اكيز والخمر استحالة سر ية إلى جسد المسيح ودمه الأقدسين » 
حتى إن ايز والخمر اللذين ننظرهما على المائدة ليسا خبزاً ولا خمرا » بل هما جسد الرب 
ذاته ودمه محث ايز واللمر . . ونؤمن أن رينا يسوع المسيح حاضر قى هذه الخدمة 
لا بوجه اارمز أو الإشارة » أو الصورة » أو المخاز » ولا بأنه مستثر ى اللين » بل 
هو حاضر حضوراً فعلياً » من كتاب « أسرار الكئيسة السبعة » لحبيب سعيد والأسرار 
الكنيسة السبعة هى 

. ) خاسر المعمودية ( التنصير‎ ١ 

؟ سر الميرون ( المسحة المقدسة ) . 

م سر الأفخارس تيا ( العشاء الر باق ) . 
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ب كال[ سد 


يس ع م 1 


معدي العو لا 1 

اشر مسحة المرضى . 

5 سر الريحة . 

بسر الكهنوت . 

انظر للمهتدى : إبر اهم خليل أحد ( القس إير اهم فيليس سابقاً ) كتابه : « لملا 
صلى الله عليه وسم فى التوراة والإبجيل والقرآن » الطبعة الخامسة » مكتية الوعى العرئ 
القاهارة 

ويلا حظ أن البر و تستانت » الإنجيليين 2 أتباع ولوثر »وو «زونحل )»و « كالفن » 
لا رون استحالة ايز إلى جسد المسيح » ولا استحالة الخحمر إلى دمه حسقيقة . 

وانظر ماكتبه المهتدى عبد الله الثر حمان ( القس الكائو ليكى أنسلموتور ميدا ( ى 
كعايه القيم 


همود حاية » طبعة دار المعار ف بالقأهرة . 


2 


الموسوم د ر, ألحفة الأريب ىَّ الرد على اهل الصايب 0 نشرة صديفنا ألد دخرور 
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المعمل الياوت 
ع8 ف تناقض كلامهم ودعاوممم واختلاف أقوالهي(*) 


قالوا : إن الا نحاد لم يكن على سبيل ممازجة ولا مساكبة كاتحاد نقش 

يقال هم : أليس الاتحاد فى الكلمة ؟ . 

فإن قالوا : نم » وهو أن يثبت(1) معناها والعلم مها فى نفس المسيح. 

قيل : قد ثبت ق نفسه ونى نفس الأنبياء ٠‏ وبغير() معنى الأب 
والابن وروح القدس ٠»‏ فيجب أن تكون الأقانم الثلاثة متحدة بالمسيح 
وبالأنبياء وبغيرهم .. ثم كيف يصح من المسيح الأفعال الإلمهية : من 
اختراع الأ .ام من أجل أنه عرف 7©) الكلمة ٠‏ فإن المعرفة ممختر 


2 


4 2 . ف 3 8 
الأجسام لا : 'بى اخبراع الأجسام ؟ . 


ع 


وإن قالوا : معنى اتحاد الكلمة به هو أن تحل(؛) مثلها » فحصلت(0) 

« لقد استفاد نصر بن عرى - فى هذا الفصل ما كتبه المهتدى الحسن بن أيوب فائدة 
مباشرة كما استفاد ما كتبه القاضى عبد اجبار فى مجادلةة النصارى فى كتابيه المذ كورين 1 نفك 
فائدة كبيرة » بل إنه قد أعتمد على رسالة الحسن بن أيوب و كتانى القاضى اعناداً رئيسياآ » 
فهو ينئقل فقرات وصفحات من رسالة الحسن » كا ينقل عبارات من القاضى فى كتابيه 
المشار إامهما ؛ ويتضح ذلك بالمقارنة السريعة . 

. ف المطبوعة : ثيت » وهو غير صواب‎ )١( 

(؟) ف المطبوعة : ( وغير ) » ولعل الصواب مااجّدنا فى إثباته . 

(؟)ف (ب( : عل و كذلك فى (ط) . 

( :) ف المطبوعة : وى (ى) : نحل » ولا معنى له هنا , 

(»)ى(ب) : حلت. 
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نه 1ل نه 


له كلمة مثلها »لم مخل أن يقولوا : إن المسيح عام ماعلمه الله عز وجل 
جميعه » أو علم بعض ماعلمه ٠‏ فإن قالوا : بعض ماعلمه الله » فغيره 
من الأنبياء قد علم 
فالإنجيل ‏ الذى بيدهم - الآن ‏ على خلاف قولحم هذا » لأنه حكى ‏ 
أن المميح سثل عن القيامة » فقال : « إن هذا لا يعرفه الملائكة ولا الإبن 
وإنعا يعرفه الأب وحده (0 » , فحكم بأن الابن لايعلم جمبيع مايعلمه 


الأب0) »مع أن العلم بالأشياء » لا يصحح الأفعال الإللية . 


بعص ما علمه الله . فإن قالوا ا علم جمميع ماعلمه الله 


وأما من قال : إن معنى الاتحاد أن ظهرت الكلمة بالتدبير على يديه 
وإظهار المعجزات عليه » فيلزمهم أن لا تكون المعجزات من فعله » وهم 
يأبون ذلك» ويلزمهم أن تكون الكلمة قد اتمدت بكل من ظهرت المعجزات 
عليه » إذا كانت المعجزات الدالة على الكلمة » ظاهرة على أيهم 
ولا يليق هذا ما فى التسبيحة : من أن الأبن تسد » وصار إنساناً 
وحبل به » وولد ؛ وقتل » وصلب » وصعد ؛ وجلس عن بمن أبيه . 

وأما الشبة الى وقعت لقوم منبم فى قولهم : إن المسيح فعل أفعالا 
إفية وأفعالا إنسانية » فلذلك قالو!9؟) : إن للجوهر الإلهى نسباً وقسطاً . 

والهواب : أن الأفعال الإلحية ظهرت عليه ؛ ولم يكن هو الفاعل لها 
كا ظهرت على الأنبياء » علببم الصلاة والسلام » فالمظهر لا (4) هو 
الله عر وجل 3 دومم 6 وإ نسيت إلمم 6 لظلهورها عل ايدمم . 

)١(‏ إنجيل مرقس » الإصحاح ١١‏ : + « وأما ذلك اليوم وتلك الساعة ٠‏ فلا 
بعلم مهما أسود 4 ولا الملدتكة الذين 5 السماء 4 ولا الابن 4 إلا الآب 0( ) الكعاب المقدس 43 
طبعة البر وتستانت بالقاهرة اه ١‏ م( 1 

١؟)‏ سقطت كلمة 0 الأب ) «*ن (ب2 2 رط 1 


(+)(ط)ء ( ب) : قلنا » والسياق يأباه . 
(:)ق (ب) والفاعل لها بدلا من والمظهر لا . 
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وشا : إل مومى © عابيه السلام » فلق البحر َ وقلب العصا عدرة 3 


و كما لم يدل ذلك على أن ى 
يل المسيح 3 عليه السلام. :وتحكوان عن المسيح 2 عليه السلام (*) 4 
قال : « أنا بأى وأى فى) (00) 


.أن ق3 منوشى اتا إهية(1) : فكذلاك 00 عق 


“ وقالوا : كك من الحجة على الانحاد » وليس كذلك . فقا 


يوحنا فى. الاصحاح السادس عشر () من إنحيلة أن المسيح تف 


8 
<> 
2 


الله فى تلاميذه وقال 


ال ياأمها الاب القدو س »© احفظهم باسملث الذى أعطيتى (؛ 8 
ون هم ا أرضاً عا واحداً(©) ., وكا أناك ك أرسلتبى 3 
فكذلاك ث أرسلهم » فأنا مم ؛ وأنت ى(1) . 


ومعنى ذلك : إناك معى : ؟ا أن مع. تلامذتى : وأنلك أرسلتى 
إل ابلق لكوعو() إلناك .و كذللك: أو سلاهم إلى عبادك .. لو لم يكن 


كنا قلنا » لكان معناه ‏ على قولهم : - أن ( الله ) بالمسيح ممعنى أن 


)00 فى (ط نك الأحية 6ح اماف اباد وول له سوس عا دو 

» سقطت حملة : « ويحكون عن المسيح عليه السلام أنه قال » من (ى ) . 

)راقبا موسا زاك وطن 1 1 عن فلم ار ماقت الف )7 
د كا أنك ياأبة حال فى وأنا فيك » . 

(*) من قوله : على الاتحاد . . . إلى قوله : الاصحاح السادس عقر سقط من (ط) . 

(4:)ف ( ط) : أعطتى . 

()ق (ط) : واحد » وهو غير صواب . 


)"غيل يوغنا + 0# 


(*) ف المطبوعة : الأدعو 
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ا ١مس‏ 


تلامذته ان )2( فيه ٠»‏ وهو 0 قُْ زلاملته )ع وهذا ظاهر 
الفساد . 
وحكوا عن المسيح أنه قال : 
لا يصعد إلى السماء إلا من ذزل من السماء )290 . 
وهذا الكلام له وجوه قف التأويل» ممها : أن المراد به(4) أن الملائكة 


الى تصعد إلى السماء هى الى نزلت هن السماء . 


ووجه آخبر : 

أنه لا يصعد إلى السماء من أعمال الناس إلا ماكان زكيآ(0) ٠أخوذاً‏ 
عن ااوحى والتنزيل . ولو كان كما زجموا » وصح ماأور دوا » وأخذوا 
بظاهر ماحكوا : فقد صعد إلى السماء ‏ فيا يز مون -- غيره » ولم يكونوا 
نزلوا من السماء ٠‏ وهم : أخنوخ )١(‏ وإلياس (9) . فهم ى ذلك يبن 
أمرين : إما إبطال لحر ؛ وتكذيب من قله » أو القبول له » وتأويله 
على غير ماأوردوه ٠‏ ويلزمهم على ذلك أن يكون قد صعد إلى السماء 
حملة المسيح : أعنى : جسمه مع لاهوته على 5 » والناسوت لم ينزل 

من السماء » فقد صعد إلى السماء من لم ينزل منها . 





)١ (‏ ف المطبوعة : متداخلون » والصواب ماذكرناه . 

(؟١)‏ ف المطبوعة : لتلا مذته » وهو غير مناسب للسياق . 

(؟)انظر : إتحيل يوحنا ” : 1 . 

( 4 ) من قوله : إن الملائكة . . . إلى قوله : ( فتقديرء) سأقط من (ط) . 

0 ا . : 

(١؟)‏ من أنبياء بنى إسر اثيل لله شان لبد قا رآن الكريم باسم ( إدريس) . 

(7) من أنبياه بنى إسرائيل وهو المشار إليه فى الكتاب المقدس باسم : ( إيليا ) . 
مم 3 الملة النصرانية 
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]م لم 


وحكى عن المسبيح أنه قال.: . | 
'( إن إبراهم تشوق إلى أن يرى'يوئ هذا » فقد رآنى 
وابتهج بى ٠‏ من قبل أن يكون إبراهم قد كنت أنا() » . 
وهذا مما محتجون به ى إبطال وحدانية الله سبحانه وتعالى . . 
وهذا إن صح عن المسيح .» فله فى التأؤيل مساغ ؛ وهو : 
أن يكوان أبراهم أعلمه الله قعالى ذلاك . وقدء يعبر عن الع 


م بالرجية » 
ويقال : رأيت معبى : علمت . 


وجاء فى الجر أن البود كرت :مذ الفزك على المسيح : 
إناتك عل تباغ تك بعد ب أر ربعين ‏ وترم 0 غ قال اه 
نعي , أقول لك : هذا حق ثم وصل الكلام . . فقال : من 1 أن 
1-5 ذابر 0 نت أن ؟ : فجعله استفهاء] ولي ن خخيرءكأنه ما(*)قال : 
إن هذا هو الحق على الوجه اللدى أولته © ونم فى ماظنوا أن بكرن وآه من 
طريق الجا والمشاهدة هذا التوبيخ 98 رج حرج انها 
و يفهم(") للممو دء وتفروا منه » فاتصرف م٠‏ 0 

وما يِوْ كد ماقلناه » أن مى ةا ف إجيله : كان 0 أيشوع المسيح 
ابن داود سّ إبراهم فإن إبراهم © أكون قبل أبيه ( ع م كيف 
يصح أن يكون قبله - عا لى قوم - لو لا اا : لحم ودم . وم 


يكن عندهم قبل إبراهم لحم ولا دم (0) ؟, 


(١1)يوحنا‏ : م: كماسامه, 

»# و ما» زيادة من (ى ) . : 
(؟) ق اللطبوعة. : ل ينفهم » وما أَثيتئاه هو الأصوت . 
)318 إر اجر امقطت رمن( ) !. 

(ق)اعى 9 : لويد 45 ., ٠‏ 

(ه) فق المطيوعة : ما ولادماً... 
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سه #8 امن 


ولو 
لو حل اا نا 


قالوا )١(‏ ذلك © نقضوا تسبيحة إعامهم : : أنه ك5 من مر يم بعد 


وقد اختلفت: التلامذة الأربعة9) الذين حمعوا الإنجيل : وزادوا ٠»‏ 
ونقصوا ٠»‏ فمن ذلك ( ماذكره يوحنا) © : ْ 
إن أول آية أظهرها المسيح بقرية قاطبا الحليل : أنه كان : 
فى دعوة ٠»‏ فحول الماء 1 3 


وَل يذ كر هذه الآية أصحابه'الثلائة. أفإن هم( *) كانوا ( قد) يكوا 
ذكرها لأعم "غابوا عنبها » ولم يكن 0 7" والغناية م ن- المسيح 
3 أخباز واء مايدغو: هم إل اال ها ْ : 


١ 


َع يؤمنكم أن يكونوا. قل م ا 
فكبف مخفى خبر مثل هذه الآية على أمثالهم ؟ . + بل على بلدانهم ‏ 
فضاك عي الخ 7 والأميان + 3 0 0 


0 اما 


واب 5 5 ( رايت 7 . وتات سكن ع ونسيت فرائض 
وَأن ن يوحنا كن مالا يقيله هؤلاء الثلاثة ٠‏ ولا مدقل به » فتحرجوا 
ل اذكره :+ فيكرنا حلا لفاوق ذلك أن يوجن وبحب ذتبر : 


3 ١2 5.٠. المطبوعة .: قال‎ ىق)١(‎ 

(؟) ف المطيوعة : الأديع » انظر حثنا ٠:‏ « الأناجيل بين انقطاع السند و تناقض 

المنن م ١‏ : : 
(؟) مابين الحاصر تين 1 يذكر فى (.ط) » 9.ب.) وزدناه لأن السياق يقعضيه . 
(4) راجع إنجيل يوحنا ‏ : 5س زاء 1 . 
(0) فق اللبوعة : فإهم. 
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65 سم 


أن المسييح قام » وغسل أقدام تلامذته » ومسحها منديل 
كان مشدوداً قّ وسطه 3 وأمرهم أن يقتدوا 4 ف التواضع والبر)(١)‏ 
ولم يذكر هؤلاء ااثلاثة : ومثل هذا إذا كان فى مثل المسيح ٠‏ بحضرة 


ا 


جماعة حوارييه » لايكون مستورا : ولا نختص يعلمه واحد دون آخبر »بل 
يتسامع به الناس + وخر الشاهد الغائب : لما سنة أمر مما ف التواضع » فقد 
ضيعو أ ذكرهاء وأو 0 ١‏ جح عنده م الجر 4 يكن طعئاً فى يوحنا . 
وملها أن 5 التلميك ذكر 2 الإصحاح الأول : 
« أن المسيح أتى ( يو<نا المعمدان ( فيمن كان يأنيه ون 
بى إسراثيل 34 للانصباغ فيه على بده » فلما وقع بصصره على 
المسيح قال : هذا خروف الله الذى مل خطايا العالم ٠‏ وهو 
الذى قلت إنه يأنى بعدى » » وهو أقوى مى » وإنى لا أستحق 
أن أحل مقعد خفيه » وهو الذى فى يده الغرقة » ويبقى مدره » 
فيجمع الخنطة فى إهابه(؛» . وبحرق الآتبان بالنار الى لا 
تطفأ » وهو الذى قلت : إنه متقدم لى (0) » . 
وخالفه فى ذلك صاحباه ( م 06 )و (لوقا) 3 وأما ( مرقس ) 2 
0 يذكر ذلك ألبته : 


. 1١١ - © : ١ راجع ف هذه الواقعة إنخيل يوحنا‎ )1١( 

(؟) سقطت من المطبوعة . وى (ب) : و . 

220 أى ليعمد يوحنا المعمدان المسيح 6 و التعييد أو المعمودية أو الانصياع فْن 
أسر ار .الكئيسة الى أحمعت علا كل طو انف النصارى وفرقهم . ٍ 

13 وام )أ عن سود )1 لل ]اموي مان كراد عدوا مات 
الجلد.مالم يدبغ » ويطلق على جسد الإنسان وجوفه ولباسه » انظر : « لسان. العارزب » 
لان منظور » و « تار الصحاح » للرازى . 

( ه) راجع إنجيل يوحنا » 0١‏ 5-5ع ففيه تفاصيل كثيرة . 
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ل هسه 
وأما ( مى ) فقال فى إنجيله : إن نحبى بن زكريا حين رأى المسيح 
قال له . + 

« إفى محتاج إلى أن أنصبغ على يديك ٠‏ وها أنت قد 

جنتى لذللك » . ش 
وقال نحبى بن زكريا ‏ أيضا - 

« إن الذى يجىء بعدى أقرى هى )0 . 

والمسيح لم بجى بعدةه © بل معه 0 . فالذى عناة يذلاك غير المسيح 2 


بل المراد به : الننى ( محمد ) صلى الله عليه وسلم 


3 وأنه بعد ذلاك أرسل 


فهذا خلاف ماقاله يوحنا . . 


ولئن كان ثلاثة ألفوا ذكر ذلك ٠»‏ وفيه أعظم القوة وآكد الحجة . 
فما يؤمن أن يكونوا ألفوا ما هو أكثر وأهم منه ؟ . . 





)١(‏ إنحيل عى « : مر وري 
- انظر ذلك ما كتبه : ابن حزم قى الفصل الجزء الأول والثانى من طبعة الرياض » بتحقيق 
د يد إر اهم نصر والذكدور عبد الر حمن عماره . 
- وانظر ماكتبه رحمه الله الهندى فى : إظهار اق » الجزء الأول » بتحقيق عمر الدسوتى . 
- وماكتبه القرطى المفسر فى : الإعلام » نشرة السقا بالقاهمرة 
ساومأ كتيه القاضى الباجى ق رده على راهب فرنسا » بتحقيقدا » طبعة دار |( 
بالقاهارة . 


صعحوة 


وماكتبه الخزر جى ىَْ مقاهم هامات الصابان » نشرة د. محمد شامة » مكتية وهبة 
بالقاهرة » وغير ذلك من المصادر الإسلامية 5 
وانظر عتحدنا : الأناجيل بين انقطاع السند وتناقض المن » ففيه شهادات العلماء 
اللاهوتيين الغربيين فى هذه القضية . 
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ا 

...وى كلام بحبى معان حسنة . مما : 5 ش 
انان المسيح حرق الأتبان بالنار » يعبى : الفجار » وهو خلاف 

مايعتقده النصارى من. أن اللحطيئة ارتفعت عجيئه . 

وها : ا 
أن أكثر ماقيل فى المسيح أنه أقوى منى : فهذا يقول مثل نحبى *ن 

اللياشعين الصادن اا 

"ومن ذللك أن الإنجيل يفسب] يوس ف النجار الذى كان خطيب مرحم ء 
وامدز بور : إن يوسطه بن يعقؤب بن مايان (1) . 

مطث() . 

وهذا خلاف بين » وفساد ظاهرٍ 00 ) : ( إن المسيح 
كان يع أنه ابن يوسف ») شك مزه ٠‏ وقبيح عثله أن ينسب لبخ إل 
مايظن به الجهال أنه مولود من أت 0 يرفع قدره عن ذلك . 





)00 إنجيل 8 الإصحاح الأول : وس 5رء وانظر شر النسب كاملة فى 
010 الإصحاح من الفقرة ١‏ : ل/ا١‏ © ونم هو جدابر 000 أن ( مايان ) جد يوسا ف 
النجار والد المسيح بز عممهم - يكتب فى الثر احمة البر و تستتانتية هكذا : م« ميان » . 
ولقذ أشار كثير “من المهتدين 'من النصر انية إلى الإسلام إلى هذه الواقعة الى تدل دلالة قاطعة 
على تناقض من الأناجيل واضطرابه » 'انظر ': '« 'الأناجيل بين اتقطاع السند وتناقض 
امن ». حث -منشور فق العدد الثالث من جلة مر كز البحوث بجامءة الإمام محمد بن سعود 
لكاتب هذه السطور . ولقّد عالجها إمام الحرمين أبو المعالى الجويى فى رسالته ٠0:‏ شفاء 
الغليل ص 4١‏ - 47. طبعة الرئاسة العامة لإدارات البحو ث العلمية بالرياض سنة 
م. ع( ه- عمو وم » وابن حزم ف : « الفصل » . ٠‏ ش 

( ؟) إنجيل لوقا : 2" » وتفصيل شجرة النسب ىَْ الإنجيل امكو 2 الإصاح 
الغالث وف ع : 
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ل لاله -- 
واو ذكرت التخاليط الى ذكرها كل | واسول ميم 6 و.اختلافهم 3 
وتناقضبم لطال ( الكلام ) ا 
ولقد حر فوا كتمهم 5 وأفسدوا معانهها 6 وأسقطوا حجج الله سيحانه 
وتعالى ب علبهم منهاء حى أنهم يعظمون مثل( غر يغورس(*) ). ؛ ويقولون: 


1 وقال: : إن" من بقل | إن وعد 0 الله 62 ضر خا : عن ا 


3 


الله . 


5 


| ولاصل أم المح عندثم وجوه . مها : البشرى الي انى مها جير يل »2 
على ماثبت ف إنجيلكم أرمم ؛ حين بشرهأ 3 وقال : 
0 السلام عليك أومها الممتلئة(؟) نعم ٠‏ ربنا معلك ٠‏ يتا البرك 
ف النساء (©4) ) . ش 


1 
1 





» هنالك أكثر من عام لاهوق يطلق عليه هذا الاسم ؛ فهنالك جر جور يوس. العجائى 
0 م أسقف قيصرية »و جر يجوريوس المذور 009 م رسول أر ميئيا وأو ل اميك 
علها ومؤمسس كنينتما » وقد ارفض مقزرات مجمع خلق ونية 40١‏ مء وهنالك جر بجريؤس 
الخيصى و" - 444 موهو. كاتب مح امي اوعضي وخا د 
يلون هذا الاسم . 

)١(‏ انظر ماكتبه القاضى عبد الجبار فى الجزء الخامس من المغنى ل هذه المزاعمء 
طبع الطيئة العامة للكتاب بتحقيق محمود الضرى . : 

(؟) سقطت ( مريم) من ( ب) . 

(*)ق (ط) : المتلذة , 

(:) لوقا » 1١‏ : ؟ سدامم. 
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5-0-7 
فلما رأته مرم ذعرت منه : فقال ا : 
لا ترهى يأمر هم » فقد فزت بنعمة من ربك منها : 

أنك نخبلين » وتلدين ابئاً » وتسمينه يسوع ٠‏ ويكون كبيراً 
ويسمى ابن الله العلى ٠‏ ويعطيه الله الرب كرمى أبيه داود 

ويكون ملكاً على آل يعقوب » إلى الآبد(١)‏ » . 

قالت مريم : أنى يكون لى ولدء ولم مسسبى بشر ؟.. 

قال ها الملك : إن روح القدس يأتيك ٠»‏ وقوة العلى تحلك ٠‏ من أجل 
ذلك يكون الولد(؟) الذى يولد منلك قديساً : ويسمى ابن الله العلى . 

فلم نر الملك قال لها : إن الذى تلدين هو خالق » وهو الرب ٠‏ كا 
سميتموه » بل أزال الشك فى ذلك 'بأن قال : إن الله الرب يعطيه كرمى 
أبيه داود » ويصيطفيه » ويكرمه » وأن داود أبوه ؛ وأنه يسحى : 
ابن الله . 

وما قال - أيضاً ‏ إنه يكون ملكا على الأرض ٠‏ وإنما جعل له 
الملك على بى إسرائيل فقط . 

وقد علمتم أن من سمى ابن الله كثيرون » لا حصون : فمن ذلك 
إقرار كم حيعاً أنكم أبناء الله بالمحبة . وقول المسيح : ألى وأبيكم وإلهلى 
وإفكم : فى عدة مواضع من الإنجيل . ثم تسميه الله تعالى ( يعقوب ) 


وغيره 5 بثيه خصوصاً . 





)١(‏ لوقا 2 1:05 م؟-همم. 
(؟) سقطت ( الولد) من ( ط) . 
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ع 6س .. 


فالسبيل فى المسيح إذا لم يلحقوه ‏ فى هذا الإسم -- بالجمهور »© 
أن يجرى فى هذه التسمية ‏ مجرى الجماعة الذين اختصوا ها من 
الأنساء والأبرار() . 

ونسب الملك إياه 9) : إلى أن أباه داود . وحلول روح القا.س عليه 
اه آل وه د لالشعب 000 الإجيل - : 

رو عل لاس اسن ري 

وقال الملك أيضاً فى بشارته لمر كم بالمسيح : 

« إنه يكون ملكا على آل يعقوب 2.0 

فخص آل يعقواب بالملكية علوم » دون غير هم من من ااناس » وم 
يقل : إنه يكون ( إذأ ) للخلائق . 

ومعبى قول جير يل : ١‏ ربنا معلك » : مثل قول الله » عز وجل » 
لموسى وغيره من الأنبياء": ١‏ إفى معكم » » وقوله تعالى ليوشع بن نون : 
«أنى أكون معك . كما كنت مع موسبى عبدى ) (4) . 0 





(1)لمزيد من التفاصيل ى' هذه المسألة الهامة راجع كتاب أفى حامذ الغزالى « الرد 
الجميل لإلهية عيسى بصر ع الإنجيل » فهو قد خصصه لناقشة هذه القضية من حميع وجوهها 
ونقغما ودحضهما . ولقد - حققنأه وعلقنا عليه » ونشرته دار أمية ة بالرياض سنة مو١ام‏ . 
(؟) ف المطبوعة : إياها . 
( ؟) والنصارى يعتقدون بأن الروح م تزل تتكل فى بطار كهم حتى اليوم » قارن : 
تاريخ بطار كة الكنيسة المصرية . اللد الرابع ج ١‏ اء» بج 7١‏ من مطبوعات حمعية الآثار 
القبطية » نشرة د . أنطون خاطر 316 أن الله نوا مان » القاهرة ١904 ٠‏ م . 
(:) سفر يشوع » الإسصاح الأول : ه. 
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- -وؤقاب-. 
ومنه النداء الذي أسمعه الله تعالى ليجى بن زكرا من المماء » فى 
امنيح وشبادة محبى له ..فإن ( ممى ) قال.ق. إنجيله .: 
إن المسيح لما خرج من الآردن » فتحت له السهاء » ونظر: 
3 غى إلى ردح القدس قد ذزلت عل المسييح كهيئة جامة وسمع(1). 
نداء من السماء أن هذا'هو ابى الحبيب الذى اصطفينه () ».. 
وقد علمنا وعلمم أن المصطفى مفغول » والمفعول مخلوق . ولم 
يستنكف المسيح .من الاعتراف بذللك فى. كل. كلامه » ومازال يقول : 
« إلى وإفكم وأى وأبيكم 6 وكل0) مايص جح أنه عيك ع عن سل 3 
ربوب © مبعواث بأمور 3 يؤدى(؟) ماسمع َ ويفعل ماحد له ش 
وقد وجهنا المسيح احتاج إلى أن يكمل بره عمعمودية نحبى » فصار 
إليه لذلك » وسآله”' إياه ل لين مر تبه 0 دون مراتبة القاصد 
الراغب - وقال ( لوقا التلميد(”) ) فى إتجيله : ' 77 * ساد 
إن ى المعمدان أرسل إك المسيح بعد أن عمده ‏ 
وسأله ٠‏ 5 1 1 ش 
هل أنت ذلك الذى نيجىء 3 أو نتوقع غير؟ 0 | 
فكان جواب المسيح إرسله : ارجهوا واخيروه ما ترون 





(1)ى الممطبوعة : ويسمع . ا 
(؟)مى: * : -1١*‏ 5رء وقارن إنجيل يوحنا ١‏ 5 
..(8) ف المطبوعة : وكلما . ا 

( 4) فق المطبوعة + تؤدى . 

( 5 ) ( التلميذ ) سقطت من ( ط) . 
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-1؟ مه 


فى . حال عمبان يبصرون ...وزمى )١(2‏ يمهضوك 6 وم 

سمعوت 6 وطوق من م يغير (9):» أو. يزل 0 ق أمرى(8) - 

فوجدنا نحبى - مع مله » وجلالة(*)قدره عند الله تعالى » ثم ماشيهد به 
المسيح له : أنه ماقام.ت النساء عن .همثله ‏ قد شلكث فيه » واحتاج أن 
يسأله عن شأنه » ثم لم يكن من جواب المسيح له شىء مما تصفونه. من 
الربوبية » ولا قال : إنى خالقاك وخالق كل شىء .؟ا فى شريعة إعانكم ؛ 
بل حذر من الغلط. (©» ني أمره والاغترار به (5) » ولا كان من .قوله 
أكير من ذكر ماأظهره بنبوته من هذه الآيات الى لم يسبققه إلى مثلها 
أكثر الأنبياء » وما رأينا نحى زاد فى وصفه إياه لما ذكر ب مع. تشككه 
0 - وحاجته إلى مسألته عن حاله على أن قال : إنه أقوى منى »2 

فى لا أستحق أن أحل مقعد خفيه » 07 يقل إنه خخالقى ل 

0 احير آفيمن هو أدونه مدل الذئ قال َي فيه تواضعاً لله و وخير ع2 
كا قال المسيح فى محى : أنه ماقامت النساء عن مثله . . 

م يامعشر النصارى مأأتت به اا اواك فل أمر عسئ ؛ 
وهو أصل. دينكم الى وق قع' ثناذ كم عليه 2 وجعلم لأنفسكم شر بعة غير ها. 
وار لل حي هذة الشريعة الع لبن اتن بل بنبوة لسرا ابر 
لأن ا مسيئح ايقوك : إنة' زوب اع 1 





. ف المطبوعة : زعئا. (؟) ق المطيوعة. :. .رعتير:‎ )١( 
(*)قى المطبوعة : يذل . (:) لوقا : نا : لاس عم‎ 
. (ه) ( فى ) ساقطة من ( ط) . (5).( به) ساقطة من ( ط)‎ 


1) يصرح المسيح. - عليه السلام . يذلك , كثير أ ى الأناجيل 4 .انظره مكلا فى 
لتحيل لوقا ؛ :كر ب مم ء م4:إنجيل يوحنا + بوم سد .4 .عي مرقض " ةارس 688 
لوقا : (٠١‏ : كرا ء يوحنا ه : ١8-95‏ 4 و يوحنا (١‏ : “اعبار 0 


8 1 0 
وقد محص الغز الى هذه المبألة ق كتابه : و ألرد اميل" ».. , 
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ل اآأكاس 


وجبريل يقول : إنه مكرم مصطفى » وأن أباه داود » وأن الله 
جعله ملكا على آل يعقوب وينادى مناد من السماء عمثل ذلك . 

ويشبد نحبى وغيره أنه معطى » و أن الله معطيه . 

وتقولون أنم : بل هو رازق النعم وواهها » وهو يقول : إن الله 
أرسله . وأنم تقولون : بل هو الذى نزل لحلاصنا ٠.‏ وتعتقدون أن 
سبب نزوله من السماء أنه أراد أن مخلصكى . وحتمل اللحطيئة » ويربط 
5 3 ا 5 
الشيظان 50 وقد وجدنا الخلاص لم يمع 3 والحطيثة قامة 6 وم يزل 
الشيطان أعبى )١(‏ ما كان لم يريط (2) ؛ بل سلطه الله عليه على ماتقولون - 


فحضره فى الحبل أر بعين يوماً متحنه 

فقال فى بعض أحواله معه : 

«إن كنت ابن الله » فقل هذه الصذور تصير خبزاً » 
فقال له المسيح مجيباً : إنه مكتوب أن حياة الإنسان لا تكون 
باللويز ٠‏ بل بكلمة ترج من الله . 

ثم سافر الشيطان إلى بيت المقدس ٠‏ وأقامه على قرنه الفيكل 
وقال له : إن كنت ابن الله » ذارم بنفساث من ههنا . فإنه 
مكتوب أن الملائكة توكل بك لثلا تتغير رجلك . فقال عيسى : 
ومكتوب أيضآ أن لا يجرب الرب إلهك . 





. ف المطبوعة : اعتتى‎ )١( 

(؟).لقد أشار القاضى أبو الو ليد سلءان بن خلمف الباجى الأندلسى - فى جوابه على 
رسالة راهب فرنسا إلى المقتدر بالله حا م سرقسطه - إلى هذه النقطة إشارة ذكية مفضمة . 

( انظر الرسالة والجواب فى أعدد السادس من مجلة كلية الدعوة والإعلان الحولية 
و هذه سبيل » بتحقيقنا ودراستدا وتعليقنا ) . 


وانظر ص ١١0‏ ومابعدها من كتاب ( تثبيت دلائل النبوة ) الجزء الأول . 
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0 5 
ثم سافر إلى جبل عال » فأراه ميع ممالك الدنيا وزخارفهاء 
وقال له : إن حزرت على وجهلك ساجداً لى(١):‏ جعلت هذا 

الذى ‏ ترى كله للك . . ٠»‏ فقال المسيح : 
أعرف أما الشيطان أنه مكىتوب : اسجد للرب إغلك 
ولا تعبد شيئاً سواه . 
ثم بعث الله ملكا » اإتلع العدو من «كانه ٠»‏ ورت به 
فى البحر ٠‏ وأطاق الله سبيل المسيح() ) . 
أفلا 007 فى عقّله أدنى مسكة أن هذا الفعل لايكون من شيطان 
الول ؟ ولو كان ( إفاً ) لأزاله عن نفسه قبل أن يريطه عن 
خليقته . فهذه الأمور إذا كانت تأملها ذو لب » ومحث جيداً ٠‏ لعلم 
كيرة اختلافها . وشدة نقضبا . واضطرا ما . 


2 


م إلكم تعتقدون أن الابن الأزلى اتحد بالمسيح ٠ ٠‏ فصار نجهة واحدة؛ 
م يفارقه قط مزل اتحد . وقد مكث على ذلك فى بيطن أمه مدة الحمل . ؛ 
م اغتذى باللمن » وتناول بعد ذلك ل الأغذية حى بلغ ثلاثين سنة(؟) 


)١(‏ ف المطيوعة : إلى . : ؛ 

(؟)إنجيل متّى ء ؛ . ٠١١-1١‏ »ع وانظر تعليقات دينس كلارك على هذه المسائل 
فى كعابه : «ر سيرة المسيح وتعاعمه , ص 4١‏ د ه؛, 

(؟) غ يكتب - قى الأناجيل والرسائل - إلا القليل النادر عن طفولة المسيح وحباه ء 
ضمن الفثرة الواقعة بين 4 ق2. م وسنة 51م © وهى اليالغة ثلاثين سنة . 

يقول باحث لاهوق معاصر : « هناك بضع قصص متوارثة بحاول الممتقدون بها 
أن ملأوا مها الفراغ ى قصة حياة المسيح » لكن تلك القصص ليست من الى مكن الاعماد 
على تا .. ونتمنى لو أن الإله الكلى المكة سممم بكتابة بعض التفاصيل المتعلقة مبذه الفرة 


دن حياة لسو 5 دس كلارك . سير المسيح وتعامه 4 ص 17 5 
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سا ]1 سم 


لا تظهن: فيه آية الربوبية » ول:يكن بينه وبين نظرائه من الادمين فرق» 
ولا سطع منه نور ء ولا جفت به الملائكة بالتهليل » ولا ظهر منه ق 
البعث(1) بعد ذلك - فوق ماكان من الأنبياء قبله ء, فقد كلم الله تعالى 
مومى 2 عليه السلام 2 - قبله # من العوسجة وأشرق ما حوها ء واكلمه 
0 سيناء » فاضطرم0() فى ابل النيران “و اليس وجهه التور 
الساطع عق كان إذا جلس مع بى إسرائيل د ل 15ت يتترقع ء 

لأنهم كانوا لا يستطيعون النظر ' إليه م سأل موشئ ريه :لا قرب منه . 


م م * > 9 هة. 

فقال : ور رب أر نى انظر إل يك 204 فال له تقدلست 'أسماق 

00 1 7 . 35 - 2 
رز ا ترايق 8 ولكن انظ و إل الجيل فَإِنَ استقر مكاك فسوف 


رمع 5 ع : ع 1 
ران 4 قَُلمَّا تَجْلَى ريه للْجبّل اه و و وق صَعقا 00 

9 » فرأوا حول مجده ربوات ( ديوان ) الملائكة(*) . 
فإذا كان المسيح هو الأزلى اللحالق . أو كان متحداً به . فكيف 

و در و 

طهر مله آيات باهرات أجل من آيات الأنبياء مثل المث ى. على 0 
3١‏ ى 0 ( وق 1" 4 والاضطجاع على أكناف (0) ١‏ رياح 34 والاستغنا ع عن 
3 اْ 1 4 
الملأكل والمشارب : وإحر اق من قرب مله من سا 5 ومن (0) 


(1١)أى‏ أثناء بمكته . 

(؟) ق : (ي) واضطرم قارن سفر الحروج " : « - ؛. 

(؟) سورة الأعراف » آية :5480 , 

(؛4) سورة الأعراف » آية .: م٠‏ 

* ق ( ب ) زيادة كلمة ديوان » وهى معى قوله «.ربواب.» » فهى عثابة شر حها . 

(4) امون : السكينة والوقار ( الرازى : عتار. الصحاح ) . 

(5) ( ف ) ساقطة من المطبوعة ومن ( 4ى.) . : 

+ الكنف .: الجانب أذغظط ره فى القاموس. للعلامة الفيروز ايادى ©» باب الفا‎ ) 7١ 
قصيل الكاف..‎ 


(8) ف المطوعة : المنع, . 
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36س 

الآدميين من نفسه » ومافعلوا - على زشمكم - بجسمه ٠‏ ليعلم الناس أنه 
خالقهم » أو أنه هيكل الخالق . . 
2 إنكي: تقولون : إن الإبن: الآزلى إنما سمن ابن الله لأأنه تولد 
من الأب ؛ وظهر مله ... فلم نقف عن معنى: ذلك. ٠‏ لآن ( شريعة 
إعانكي ) تقول : إن الروح مخرج من الآب. أيضا ٠‏ “فإن كان الأمر 


على ماتقولون 2 فالروح ابن م لما ل ا 


الفرق بيهما( )ل 
0 وقولكم أيضساً : إن الابن نجسد من زوح القدس ٠»‏ فما كانت حاجة 
الابن إلى الروح + وهى - ى ولكم مثله 6 والابن إذاًٌ دون الروح 
وليس كثله : فإن الأزلى(١)‏ لا ينفصل عن( الأزلى » لكونه مثله . 
وإنث كان المسيح عن روح القدس.. 33 قال جر يل أرم ء فلو 20) سيمرتهو ه: 
د كامة الله وابنه) وم تسموه روحه ؟ 5.. وإتما قال 9 جريل : !َك 
الذى' قلدينه من 6ه القدس ا #اواريج ٠‏ غير الإبن 3 فلم تثلثون 4 
وتقولوك 2 الآأن ؛ ش ا 





» زيادة من (ى) . 
(1) ق ( ط) الاين الأزلى . 
.(؟) فق المطبوعة : عل . 
(؟) ف المطبوعة : فلما . 
(:)انظر تفصيل هذه البشارة ى إنحيل لوقا ١‏ : م؟ دام” ٠,‏ 
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- 0 


ووجدت ( النسطورنة(1) ( يقولون : 

إن (الله) علماً وحكمة ‏ هما : الابن - : وحياة -- هى : الروح ص 
قدمين ولعلمه وحراته ذات كذات الله » وذلك أن علم الله له علم وحياة . 
ولحياته ‏ الى هى روح - عل وحياة . وأن الله الأب لما رأى استعلاء 
العدو على خلقه » وتلون الأنبياء عند مناداته ٠‏ أرسل إليه ابنه الفرد 
وحبيبه : وجعله فداء ووقاية للناس أحمعين ٠‏ وأن ابنه نزل من السماء . 
ونجسد من روح القدس ٠‏ وصار إنساناً » ثم ولد » ونشأ ٠‏ وعاش 
ثلاثين سنة يتقلب بن بى إسرائيل ٠‏ كواحد معهم ؛ يصبى 2 كنا نسم ؛ 


ويسكن بسللهم ؛ لا يدعى ديناً غغر ديهم » ولا ينتحل رسالة ولا فبوة: 





: ب الوط فى الاطلاع على آزاء النساطرة العقدية انظر‎ ١ 
١و8 لأفتشيوس ( سعيد بن البطريق ) : «( التار. مم الجموع على التحقيق والتصديق » صن‎ » 
1 . ومايعدها‎ 
و+وانقن' لاينيا عط ان تفنييق التنطووي اشرق سنة ووو هات ووه ع حزما لع‎ 
. » وى حدوث العالم :وو حدافية الخالق » وتثليث أقائيمه‎ 
م:‎ 1١65 وانظر لأيشوعاب بن ملكون مطران نصيبين الدنيسرى المتوق سنة 4م55 ه-‎ #» 
د البر اهين والأدلة على صحة الإنجيل » » « رد على من يهم النصارى بعبادة الأصنام من‎ 
. » حيث !نهم يسجدون للصليب ويكر مون الصور » » « القيامة العامة‎ 
:ما٠١4# وانظر للفياسوف النسطورى أى الفرج عبد الله بن الطيب المتوق سنة #5؛ ه-‎ » 
.» العلم والممجسر‎ 5 
: وانظر للفيلسوف النسطورى حنين بن إ#ق الطيب المتوق سنة ٠5؟ ه- “لاوم‎ » 
و كيفية إدر اك حقيقة الديانة » وقد شرح هذه الرسالة يوحنا بن مينا من كتية الأقياط‎ 
. فى القرن السادس الهجرى - الثال عقر الميلادى‎ 
: وهذه الرسائل وغيرها حمعها وحققها الأب بولس سباط وقدم ها مقدمة جاء فها‎ 
» ) !!! «لما رأيت تطرق الكفر وفساد العقيدة إلى هذه البلاد ( يقصد البلاد المصرية‎ 
وكاننتمقالاتهم‎ ٠ و كان المتقدمون من علمائنا الأفاضل لم يألوا جهداً فى مقاومة الأضاليل‎ 
التى ردوا بها على الكفرة والملحدين كثيرة » وقد وقع إلى منها عدد وافر مافىء إلى اليوم‎ 
. مطوياً » آ ليت على نفسى أن أنشرها . . . » . وقد نشر ها سنة 1489 م بمصر‎ 
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 ةؤإلاس‎ 


.انقضلك “تلك ' السنوات» 3 فأظهر الدعوة:» وجاء بالآيات: اليانهربة 3 


ا 
والبراهين المشبورة:., فأنكرته البود : وصابته » وقتلته.- عإن ماتزجمون - 
م قلم : : صعد إلى السماء : و كف رتم من الف ء ثملم تلبقا أن خالفم » 

وقلم جوهرات وأقنومان 3 جوهر. قدم » وجوهر حديث + ولكل 
جوهر أقنو 7 على 'حاله » فهو : واحد يتقو م بثلاثة معان(١) ٠»‏ والثلاثة 
ها معنى واحد . . .. كالشمس الى هى شىء واحد ولا ثلاثة معان : 


جم 


القرص 4 والحر(') 3 والذور 00 


-: فكان”مئم: قى لك هذا؟: أذ المسنط هو لو ى والكنه أيثر ‏ مف اديه : 
ى لوحم كوو 2 يسن خعامو 

وهر مبعوا ث مر سل إليكم 20 أن سمو ة رسولا 34 !1 كنم 
3 تفرقوك. بان. الله تعالى 0 قَْ شى.ء من الأشياء 

و أقبلع0؟) على ( الملكية واليعقوبية ) بالتكفر والطعن لقوهم : إن الله 
والمسيح شىء واحد 4 م قدهم المسييح على الله 3 وبدأكم به قَ التحميد 
ورفعم إليه #اليلكم ورغائبك (0) فى أوقات القرابين' ؛ وهى أجل 
صلواتكر » وأفضل محافلكم ٠‏ فإنه يقوم الإمام منكم على مذبح .من 

1 7 5 "1 

مذاحكم - وآهله مرعبون يتوقعون نزول روح القدس -- بز كم يدهن 
السهاء بدعائه : فيفتح دعاءه » ويقول : لتم (') علينا و عليكم نعمة يسوع 


المسبيح » ومحبة الله الأب » وبروح القدس إلى دهر الداهرين » ثم نم 


. ف المطبوعة : معادن » والصواب ما أثيتناه‎ )١( 

(؟) ى (ى) : الحمر » وهو تصحيف . 

(؟) ف المطبوعة : تستحبون . 

( 4؛) يقصد النسطورية . 

(ه) ف المطبوعة : رغيمٌ »و كذلك فى : (ى ) . 

)١(‏ ف المطبوعة : ليثم . وانظر تفصيل ذلك فى الجزء الخامس من المفتى وفى الجزه 


الأول من تثبيت دلائل النبوة . 


ت اللة التصرافية 
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اها هد 


أن جعلم النعم والمواهب لمن دونه : ومن هو مغطى من عند الله قولكم : 
وجعلم بعد المسيح محبة : ولروحه مشاركة 5 1 

وعبم0) على ( اليعقوبية ) قولحم : « إن مهرم ولدت الله » . وى 
شربعة إعانكم الى ذكر ناها ‏ . وأجدعم علبا : « أن المشسيح إله قي 
وأنه ولد من مرهم ») . فما الذى كن ونه من قوهم : « أت المقدول 
المصاوب هو الله » . وق شريعة إعانكم تقواون : « ذؤمن بالرب المسيح 
الذى ولد من مرجم ء وتأم » وصلب على عهد الملك49) ٠‏ وقير 3 وقام 
ف اليوم الثالث » . فهذا قولكم مثل مثل قوطهم . 

وما مخلو أمر المسيح من أن يكون إما(©) : إذاً أو إنساناً . فإن كان 
فأ فإما أن يكون هو واجب الوجود١(؟)‏ الرب المعبود » أو إله آخر غيره 
فقد حصل الإشراك . . وإن كان إنساناً فلم نسبتموه إلى الربوبية أو 
الألوهية ؟ . فأى القولين اخثرتم ٠‏ ففيه نقص شريعتكي(") . 





2. ة المطبوعة : التصر مح . (؟) ف المطيوعة : وتصغيراً‎ )١( 

() لازال يوجه كلامه إلى النساطرة . 

( 4 ) كان اوالى المحل يدعى بيلاطس البنطى . و كان الملك هيبرودس كم مملكة 
البودية بأسم الإمبراطور الروماق . 

انظر إنجيل منى لا« : 54 - 5ع »يوحنا م١‏ : «م امم ء لوقا ٠‏ 
#الس 5( ومني /ا؟ : لس 5 و لوقا : #« :مكار 

(0) لفظ (إما) مقط فى( )+ (ب).. 

(5) أصطلاح فلسفى كلاى يصغون به الله ويعنون أنه تعالى القديم الأزلى الواجب 
الوجود ء الذى كل ماسواه محدث ممكن مخلوق له . 

أنظر : لأحمد بن عبد الحم بن ثيمية موسوعته الزاخرة : « درء تعارضى العقل 
والتقل » ج ١‏ ص ١١١‏ يتحقيق الد كتور محمد رشاد سالم » ونشر جامعة الإمام بالرياضص. 
كؤ8لزه- كلاوام. 

10١‏ ) قف المطيوعة : نقص 


ذا * 
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بت الالااسه 

وعبم تم على ( الملكية )١1()‏ قوهم :١‏ أنه ليس للمسيح إلا أقنوم واحد 
لأنه الحالق الأزلى شيئاً واحداً لا فرة ق بينهما . وقلم : بأن له أقنومين 
لكل جوهر أقنوم على حاله ثم رجعم إلى مثل قولهم ». وقلم : إن المسيح 
وإن كان مخلوقاً مبعرثاً » هيكل ابن الله الآزلى .. ونحن الا “نفرق 
بيْبما : فإذا كان الأمر على مثل هذا فلم تنقمون غلبم ؟ وما معئ 
الافتراق وقد رجعتم - ٍ. اماد - أل غيل فول ؟ فإن كانت الشر بعة 


حي م 3 فالقول ما قال 2 يعوب 0 . 


وقد وجدنا القوم الذين ألفوها ىم فد اهدوا أن يسوع المسيح 
هو ابن الله » وهو بكر اللحلائق 2 واه الذى و من ن مرام' 2 وليس 
صنو ١‏ إله) حق من إله ٠‏ و هو (إله حجن رمن خوهر 
الذى أتقن العوالم ! وخلق كل شىء على يديه ! وهو الى نزل 
لخلاصكم فتجسدك . وخلته مر بم وولدته وصلب . فدمن أذكر قول 
اليعقوبية : لزمه أن ينكر هذه الشريعة الى تشبد بصحة قولهم ٠‏ ويلعن() 
من ألفها . وإما أحذدت تلاك الطائفة كلدات ذكروا أنهم ذكروها ‏ 


ف اليل -- مشكلات . تأولت فا ماوة قع بواها . وتركت. كل هانى 


)١(‏ للتعر ف على جانب من عقيدة الملكانية أنظر : التارزيغ الجموع لأفتشيوس ٠»‏ وهو 
ملكاق المذهب ؛ وانظر لعبد الله بن الفضل الأنطا كتى الملكى المتوق سنة +44 مه-:؟ه١٠ام‏ 
رسالة ى « الرد على قضايا شتى بجحدها الئاس ويكثر ون من البحث عنها » '» ( طبع 
فمن مباحث فلسفية دينية لبعض القدماء من علماء النصر انية ) . 

( ؟) يقصد يعقوب ابر اذعى الذى تنتسب إليه الملة النصر انية اليعقوبية . 

(؟) جريا على سنة يخامعهم المسكونية الى .كانت ١‏ تتعقد لتنقيح عتيدنهم 2 والزيا 
عايها : أو النقص منها ؛ و لعن من يخالف » وطرده من الحظيرة . 0-8 
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3 ١٠ - 


بذك 1 نفسه ء وشبادة تلامذته عليه بذلك(1) . 

وأما احتجاجكم بالشمس ٠‏ وأنبا هى شىء واحد لها ثلاثة معان 
5 ما تقولونه من الثلاثة أقانم عا ٠‏ فإن ذلك تمويه منكم(؟) لايصج 
لأن نور الشمس لامحد معد الشمس » وكذلك حرها لاعحد محدها() إذا 
كان ححد 0 موا عمشرا 4 عفنا مكنا ب ددائر ا فل ونم 
الأفلاك دوراناً دائماً . ظ 


ولا يتبيأ أن يقال : نورها وحرها جسم : مستئير » مضى» ٠‏ مسخن 
دائم الدوران . ولو كان نورها وحرها شدساً حقاً » هن شمس -. 
من جوهر الشمس ٠‏ كا قالت شريعتكم : إنه إله حق من إله حق » هن 
جوهر أبيه(؛») لكان ماقلم له مثلاً . أولكن هذا القياس لا يقع عليه 
والحجة فيه باطلة . 





» راجع كتاب أبى حامد الفزالى : « الرد الجميل لإطية عيسى بصري الإنجيل‎ )١( 
. » و كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية : « الجواب الصحيح لمن بدل دين المسبح‎ 

و كعاب : « ثثبيت دلائل النيوة » للقاضى عبد الجبار اطمداف . 

وكتاب : « إظهار الحق » لرحمة الس اطندى » فصل : فى إبطال التفليث ٠‏ ج ١‏ 
ص #؛ه اج ١‏ ص و7 » من نشرة قطر » بتحقيق عمر الدسوق . 

(؟) ف المطبوعة : عو كم . وق (ب ) : مويه لا يصح ءوق (ى) كذلك . 

(؟) ف المطبوعة : بحسرها . 

(؛ ) انظر نص هذه الشريعة فى كتاب : « البداية والمهاية » للإمام الحافظ ماد 
الدين أبى الفداء إسماعيل بن كثير المتوق سنة 4لالا هب سلام1 ميج 5 ص ١11/١١١1غ©‏ 
بتحقيق مهمد عبد العزيز النجار » مكتبة الفلاح بالرياض » بدون تاريخ . 
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5 
وقلام : إن المسيح نزل من السماء. » فأبطل بتزوله الموت والأثام . 
وهذا من العجبه : وأعجب منه من قبله » ولااستقبح أن تعقد ديانة الله 
على مثل هذا الخال .؛ ويدعو الناس إلبا.؛ وماهو ببعيد من عقد ماهو 
أمر(١)‏ وأبطل مها :» لأنه .إن كان الحطيئة. بطلت ممجيئة » فالذين قتلوه -- 
إذا ب غير مث ومين : : ولا خاطئين ء :الأنه لاخاطى ع بعد ميته ب و لا 
خطيئة .. وكذلك الل ار الو ريه رو اما ٠‏ غبر خخاطئين 
وكذلك من تراه(؟) من جماعتكم منذ ذللك الدهر إلى الآن 0007 
ويسرق ؛ ويزنى : ويكذب ؛ ويرتكب كل مانهى عنه ء غير خاطتين ! ! 
وتقولون : إن بصلبوت27) المسيح بطل الموت : وانطفأت فن 
الشيطان ٠‏ واندرست : فأى خطيثة بطلت ء وأى فتنة لاشيطان انطفأت 
وأى أمر كان الناس عليه - قبل يئه ‏ مر ن اغارم و 0 : تغير عحاله ؟ , 
وإذا, كنم قد قبلم هذا الخال الظاهر  :‏ الذى لالم ل الصبيان 
فآم لما هو أعظم من الال أقبل . وأنا 0 0 هذا القول 


يقول المسيح فنا : 

وها أكثر من يقول لى يوم القيامة : ياسيدنا ٠‏ أليس 
باسملك آخر جنا الشياطين ٠‏ فأقول : اغربوا عنى ياأما الفجرة 
الفارون فما أعر فكم قط )(4) . 1 


(١)فق‏ (ى) : لحل » وهو تصحيف . 
(؟)ى المطبوعة : ريه ل ٌ 
(؟) أى بصابه بزععهم . 
(4؟)إنحيل منى 7 : دل امم 
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لآو[ سه 
. فهذا خلاف قول عامائكم فما و ضعوه لكم . وقول المسيح عليةالسلام: 


« إنى جامع الناس يوم القيامة عن ميمتى وميسرق » 
' وقائل لأهل المسيرة : إنى جعت فلم .تطعمونى ٠‏ وعطشت فلم 
تسقوق > وكنت غريباً فلم تؤولى » ومحبوساآ فلم تزوروفلى » 
ومريضآ فلم تعودونى ٠.‏ فاذهبوا إلى النار المعدة الكم قبل 
تأسيس: الدنيا . وأقول لأهل الميمنة : فعاتم عكس هذه الآشياء » 

فاذهريوا إلى النععم :امعد لكم قبل تأسيس الذنيا »)(0 . 
فهن"أدخل أولئك النار إلا 'خطاياهم الى ارتكبوها ؟ وهل صار 
هؤلاء إلى النعيم إلا بأعمالهم الجميلة الى قدموها بتوفيق الله إياهم ؟. 

٠‏ فمن: قاك : إن الحطيئة قد بيطلت ٠‏ فقد خالف قول الممسيح..» وهو 
من الكاذبين.. فككيف: تنسبونه إلى الر بو بية ».و تنحلونه اللاهوتيه : ونجعلونه 
خالق انليلق أجمعين وإطهم ١‏ 

فها الحجة - عند كم د ى ذلك ؟ وهل نطقت كتب النبوات به ؟ 
أو قال هو عن نفسه ؟ أو قال أحد تلاميذه والناقلون عنه ٠‏ الذين هم 
عماد دينكم : ومن أخذتم , الشرائع والسئن عنهم : ومن كتب الإنجيل 
أو بيئه ؟ 1 قد أفصح فى كل الأناجيل - ؛ قن كلامه وعاطكة ووضاياوت 
بأنه عبد مثلكم 2 معكم » .ومرسل() من: عنك ( ربه ورد بكم )+ 
وحكئ مثل ل من .أمره 0 وحواريوه() © فتأولم فى ذلك أنه 
أخرج كلامه على معنى الناسوت . 





. الإنجيل السابق : ه» : 4م - 44 بتصرف يسير‎ )١( 

(؟)انظر ى هذا : إنجيل لوقا »؛ : #4 » ويوحنا " : م" - 460 6 5 : 
و ووء لوقا أيضاً و : رو ور. 

(؟) ق المطبوعة : حواربيه . 
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ب (٠.9‏ سه 
ولو كان كما زعم ؛ لأفصح عن نفسه بأنه (الله)(1) + "كا أفصح 
بأنه عبد » لكنه ماادعى ذلك . ولا دع() إليه » ولا ادعته له كتب 
الأنبياء قيله 3 ولا كتب تلاميده ولا أو جبه كلام جبر يل الذى أداه 
اموق عر لاقل لتخي بين ورياك الذى ينا 


(د)ى (ب) : إله . وكذلك ى (رى ) . 
(؟) ف المطبوعة 35 
(؟)ى المطبوعة : أعمده . 
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لعل الااسته 0001 
فيا ذكروه من معجزات المسيح عليه السلام +وادعائهم 
فيه الألوهية » وذكر ماكان لغيره من الأنبياء من المعجزات(”) 


المي ليه السلام » ماادعى الربوبية ولا الألوهية » فإن كنم 

بح اء عليه السلام عاد ربوبية ولا الألوهية ٠:‏ فإ كنم 
مستدلين على ربوبيته بأنه أحبى الموق » وأبرأ الامه والأبرص 6 
ومشى على الماء » وصعد إلى السماء » وصير الماء خهراً » وكثر القليل(1) 


ص 


فيجب أن تنظروا إلى كل من فعل مثل هذه الأمور ٠‏ فتجعلونه رباً 
وإشاً . 


فإن كتاب ( سفر الملوك ) يتضمن : 


)0 أن إلياس أحى ابن الأرملة(؟) 3 واليسع أحى ابن 
الإسرائيلية؟) » وأن حزقيال أحبى خلقاً كثراً » . 


»# قد لخص نصر بن حرى أكثر فصلمه هذا » وهذبه » ورتبه نما كتبه المهتدى اسن 
بن أيوب ى رسالته لآخيه : على بن أيوب . 

انظرها ى الجواب الصحيح من بدل دن المسيح © لح »" ص +١م‏ إلى آخر الجزء 4 
وجزء ”# من ص ١‏ - اص 4 من طبعة المدتى بالقاهمرة , 

(١)انظر‏ فى تفصيل ده المعجزات والآيات الى السب إلى المسيح 4 كتاب ديس 
كلار كك : 0 سيراة المسيح و تعأ نمه ١‏ . 2 مواصع متفرقة 4 مع نقول واستقمادات من 
الآناجيل الأربعة والرسائل . وانظر أناجيل مرقص 1١ : 5+ 44 : ١‏ “سم 
لا : مم د لام ي)ومى 1٠‏ : 4” - وم . يوحنا 5 :5 د ((ر؛ 4 رمه هس 
4ه 

(؟)انظر ى السفر المذكور : الإسماح 16 : 10 - 4؟. 

(*) اللوك الغالى ٠.‏ 4 :مس بلام, 
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هد 148 اعد 


0 دم ل يد ره لراك قاد 
وهمومى طر ح العصما 4 فصارت حية(؟) لما عينات تبصر مهما 04 وضرب 
الرمال فصارات لكل واحدة مين عينان( *) 4 وم يكن واحد بها بذلاك 


اها . 


أما إبراؤه الأبرص » فإن كتاب ( سفر الملوك ) نخير أن رجلا من 
عظماء اأروء اسمه « تعماك » » برص : ءفر حل من بلده قاصدا «اليسع 0 
ليرئه » فوقف على بابه أيام] ٠‏ فلم يؤذن له قى الدخول إليه ». وأخر 
)0 اليسع ) له 6 فمَال-! رجا ل من أصحايه 1 اخرج إلى هذا الرجل 34 وقل 
له : اتغمس. ى الأردن سبع مرات 34 فمضى وفعل ذلك » فذهب عه 
العرص .. ورجع إلى بادته ٠‏ فتعه حادم 7 البسع » ٠»‏ وأوهمه أن ١‏ اليسع ( 
وجه به إليه يطلب منه مالا » فسر بذللك » ودفع إليه شيئاً كشراً ؛ فر جع 2 
وأخفى ذلاك عن « اسع ) ء فقال له : « تبعت العمان ) » وأوهمته عى. 
كنا وكذا.ء .وأخذت هنك مال" 3 وأخفبته. ى مو ضع كنا 4 وحيث قل 
0 ابيسع. 0 أبرأ أبر صا 3 وأبرص صحيحاً (4) .وهو أعظ مما فعل المسيح 3 
و يكن فى فعله إهاً . 


)١(‏ ف المطبوعة : التورات 

ل 

(؟)الخروج :4 

»ا هن قوله.: 00 . . إلى قوله : ( عيتان ) سقط من ( با) . 
وى : (رى) : «عيئات تيصر بجهما ». ١ ١‏ 

( ؛:) وانظر هذه القصة كذلك ق إنجيل اوقا ؛ : :+ - .م »ومرةقص :١‏ !4 »© 
وانظرهاى سقفر الماوك القالى ه : و سأ با؟. 
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اكا.! سه 

.وأما قولكم : إنه مشى على الماء » فإن كتاب ( سفر الملوك ) أيضآ 
لخبر : .أن « إلياس .)..ضار إلى الأردن »؛ ومعه. تلديذه «١‏ اليسع ) فأخل 
عمامته ؛ وضرب با الأردن. .. فاستييس له حتى :مشى عليه » ثم صعد إلى 
السماء على فرس من نور(١)‏ ؛» و ( اليسع ) برنأة 7 ودفع ثمامته. إلى 
« اليسع » . فلما رجع إليه : إلى الأردن » ضرب الاء فاستييس له 
حبى مثبى عليه(') ٠.‏ ولم يك كن واحد فمهما عشيه على, الماء (إفأع . 
ولا كان إلياس بصعوده إلى السماء إهاً 0 : 

وأما قم ولكم : إنه ضير الماء :رآ » فكتاب ( سفر الملوك ) نأيضاً 
تخير : أن (« اليسع » نزل بامرأة إغرائيلية : فأضافته .» وأحسنت إليه 
فلما أراد الانصراف قال ها.::هل للك من حاجة ؟ . فتمالت له 
يانى الله . إن زوجى دينا قد فلاحه (4) 6 فإن وات أن تدعو الله لنا 
أن يقضى ديننا » فافعل + فقال الا اجمعى. كل ماعندك من آلية 
واجمعى. من جير انك كل(*) مناقدرت عليه. من آنيهم : فشعات » 9 أمر ها 
أن تملا تلك الأوانى ماء ٠‏ ثم-قال لها : اتركيه ليلتلك هذه على حاله 
ومضى من عندها.» فأصبحت"المرأة. ٠‏ فوجدت الماء زيتا (0) ٠‏ 'فباعوه 
وقضوا ديهم : ؤعاشوا مما تخلف: معهم مدة . وتحويل الماء زيتاً أبدع 
من تحويله خمراً . . ول يكن ١‏ اليسع ( بذلك ( إهأ ) 1 





(1)انظر سفر الماوك الثاق ؛ الاصحاح الثافى : لاد ١١‏ . 

(؟)انظر سفر الملوك الثافى » الاصحاح الثافى : ١4-18‏ . 

(8) ولا إلياس . . . إلى : إلهاً : سقط من ( ط) . 

(4:) فدحه الدين : أثقله » وعن.رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال + « وعل 
المسلمين ألا يتركو مفدوحاً فى فداء أو عقل » ( اسان العراب وحتتار ٠‏ الصحاح ). . ش 

(0) ف المطبوعة : كلما . 8 

(5) سفر الملوك القالى ؛: 4 : و سابا. 
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٠‏ وقولكم : إن المسبح كثر القليل حتى أكل خاق كثير من أرغقة 
يسيرة » فإن كتاب ( سقر الملوك ) أيضاً خر : أن ( إلياس ) نزل بامرأة 
أرملة و كان القحط قد 8 الناس 2 وأجدبت الآ رض(١)‏ 2 'ومات 
الحلق 1 2 كان إلياس ) ى عن 3 فقال للمرأة : هل عندك 
طعام » فقالت : والله ما عندى إلا كف من دقيق أردت أن أخبزه لطفل 
لل 3 وقد أبقنا بالحلاك لما الناس فيه 0 القحط 2 فقال 1 الحصويه 
فلا يأس علياك 3 فأتته به © فيارك عليه 4 فكت عزدها ثلاث سنن 
وستة أشبر تأكل منه هى وأهل بلدتها بعد أن أكل ١‏ إلياس » وجيشه 
حبى فرج الله عن الناس . فقد فعل « إلياس 5(0) أكثر مما فعل المسيح 
أن ) إلياس ( كر القايل 3 فأدامه(*) ا 0 القايل ىْ وقث 5 
ولم يكن 1 إلياس ١‏ فها فعله - ها 

ؤإنت 0 0 هؤلاء الأنبياء ليس هم 000 2 هذه لأفال . 3 وأن 
كان الله ا ذلك » 3 قال اين : فى نفسه » فى الإنجيل : 
إنى له أستظيع أن أصنع شيئاً إلا بأمر ال (4) . فما رد بن المسيح 
وسائر الأنبياء ؟ وما المحجة فى ذلك ؟. 


فإن قام : إد الأنيياء كانوا إذا أرادوا أن يغلهر 2 الله 000 على 





(1)ى (ب) : البلاد . 

. فقد فعل إلياس ) سقط من ( ب)‎ ( )١( 

(ع) سفر الملوك الأول 1 : .١5--91٠‏ 

(4) إنجيل يوحنا + : مم - .4 ء وقد سقط لفظ ( شيئاً ) من ( ب) . 
( ه ) سقطت كتابة افظ الجلالة ( الله ) من ( ط) . 
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حا وه حت 


ل 09 م 
بكامينم شما + تض موا الى الله. 45 ودعو 0 وأقروًا ل الى ر دوابية. 0 وشنباءوا 


-“ 


0-8 


على أنفسبم بالعبودية : والمسيح لم يكن كذلك . 
قلنا ؛ ماكان سبيله إلا سبيلهم ؛ وقد كان يدعو الله » ويتضرع ء 
ويعترر ف بوره 1 ويقر له بالعبودية . والإتجبل 0-00 : أن المسيح 
ا أراة. أن يبي ملة قال له ماري + : إنتى أدعوك كما 
كنت أدعو كُ من قبل » فتستجيب لى 0 أدعر ك لأجل هؤلاء 
الحضور ليعلموا أنك أرسلتتى ٠‏ وى كل وقت تحجيينى0) . 0020 
وقال وهو على الحشبة(م) : (إيل إيل لما نشتو قلال ) : ا : 
إفى إفى لاذا تركتى (4) » . وقال : ( ياأبتاه اغفر هم مايعماون ٠‏ 
فإمهم دروت مايصنعون ) ٠.‏ وقال أيضاً : يا أن إن شئت فلتعرق هذه 
الكان » ولكن أيس كما أريد أنا » فليكن مشيئتلك )(1) , 
وقال أيضاً : له أستطيع أن أصنع 9) شيئاً » ولا أفكر 0( فيه 
إلا بااسم إفى لا ينبغى للعبد أن يكو نََ أعظم من سيده . ولا الرسول 
يكون أعف من مرسله . 
وقال : إن الله تبارك .وتعالى لم يلد 2 1 يولد » وم يأكل وم 
يشرب و م ء ول يراه أحد من خلقه » ولا رآه أحد إلا مات . 


"اقول أو ]ات أحروك اكيت أضموق مورقل يلعاي اراد 
من (ى ). 

(؟)يوحينا : : ومر دامع 

() عشية الصايب إزعهم . 

(؟)مرقس 5 1:) سس اوم 

(ه)عى 55 عم دهي 

(5) فى المطبوعة : أطيع . . 

(؛7) ف المطبوعة : أفعكر . 
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اكلء! سه 


. والمسيح قد أكل ء وشرب » وولد ؛ ورآه الناس.فما ماتوا من 
رئيته ٠‏ وقداليث فهم ثلاث وثلائين سلة 0 . 
وقال فى إنجيل يو<نا : ( إن م بى دفعم ابن البشر » فحينئدك عفرن 
أني أنا هو » وشىء من قبل نفسى . لا أفعل . لكن كل شىء أعمله هر 
الذى علممى أبى00 . وقال.ق موضع آخر :هن عنك الله أرسلت معلماً 0 
وقال لأصحابه : « اخمرجوا بنا من هذه المدينة ٠‏ فين النى لا عل ف 
مدينته » وبيته » وأقاربه(") )ا . 
وأخير الإبجيل :. 
الذى كنا ننتظر مهيئه ؟ فقال ذا لين : ««(صدقت ء طوى. للك أينها 
المر أة (4» . وقال لتلاميذة : « كا بعثى أنى » كذلك أبعنك( ا 


أ 


ن ١‏ و رَ أت اي مما قالت له :أنت ذلك الننى 


أ 


قفاعير ف أنه نى 3 وأنه عيك مألوه 6 ربوب © ميعواث 3 لح وستطيع ل 
يفعل شيتا : ولا يفكر فيه إلا باسم الله جز وجل . 


و قال إتلاميذه : « إن من قبلكم » فقد قبائ: » ومن 0 فائما 


/ 


يقبل 5 أرسلى ) 1 ونان - 3 ع عمو ضع ا أنه ني مر ميل. » 
سبيله مع الله ء سبيل سائر الأنبياء معه . 


وقال ( متى ) التلميذ فى إلجيله يستشهد على المسيح بنبوءة. ( أشعيا. ) 





.(١١؛‎ 35 : 3١4: انحري)1١(‎ 

9(؟)يوحنا لا : ١5‏ 

(+) مرقس 5 : د 

(4) زاجم إنحيل يوحنا ؛ : 85 --56؟. 

(ه) انظار : إنجيل يوحنا الإصصاح السابع عثر ص ١8+‏ من طبعة ‏ البر وتستانت 
بالقاهرة » سنة ٠/ا9١‏ م . 


(5) داجع لوقا ٠ ١5 /1١١‏ ومرثّس ١9‏ ونم ابام 2 
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عن الله عز وجل : « هذا عبدى الذى اصطفيته ؛ وحبيبى الذى ارتاحت 
نفسى إليه . أنا واضع روحى عايه » ويدعو الأأعم إلى الحق ). 

قما بحتاج 1 إلى ححة أو ضح من هذا القول الذى جعلتموه حجة ة لكر : 
وقد أوضح الله أمره » وسهاه عبذا » ؛ وأعلم أنه يضع عليه روحه » ويؤيده 
مها كما أيد سائر الأنبياء بالروح » يركز الآيات المذكورة عندهم:. 
وهذا القول يوافق مابشر به الملاك مر مم(1) حن ظهر لا 

وقال ( يوحنا ) التلميذ » فى الإنجيل . عن المسيج : « إن كلاى الذى 
تسمعون هو كلام الذى أرسانى ()) . وقال فى هذا الموضع إن أنى أجل 
7 أعظم منى 7 2 . وقال أيضاً : « كما أمرنى أنى فكذلك أفعل ٠‏ وأنا 
الكرم وأنى الفلاح(؛) » وقال ( يوحنا ) . « كا أن لذب حياة فى جوهره 
فكذلك للإبن حياة فى أقنو مه(*)2 . فالمعطى خلاف المعطى لا عهالة . والفاعل 
خلاف المفعول به » وقال المسيح فى إنجيل يوحنا : إفى لوكنت أنا الشاهد 
اتفنسى. على صحة دعواى لكانت شبادق باطلة ٠»‏ لكن غرى يشبد فى 
وأنا أشبد أنفسى أرضاً 6 ويشبد لى أنى الذى أرسابى577) . 

وقال المسيح لنبى إسرائيل : تريدون قتلى وأنا رجرقلت لك م الحتي اللذى 
سمعت الله يقوله(0) »). ه وقالك ‏ فى الرجل الذى أقامه من الموتى(*) 





(١1)ف‏ (ط): (؟) قارن يوحنا ؟١١‏ : ؛؛. 

الم 5 ٠ف‏ تثبيت الدلائل ج ١‏ ص 1١4-11١١‏ : وماجاء 
فى الرد الجميل للغزالى » فقد أفاض فى مناقشة هذه التصوص وغيرها » وانظر إنجيل 
يوحنا ٠‏ الإصحاح الخامس عشر : الفقرات الأولى . ويردد هذا الإنجيل مثل هذه العبارة 
كثير ا جداً 

(5) يوحن ١1ص‏ وروس .مي 

(7) إنجيل يوحنا الإصحاح ١4‏ فقرة 56 . 

(20) 4 :لامر 
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0 


ديا أنى(0 »»-أشكرك على إجابتك دعواى . 'وناعبر ف لك بذلك ؛ .٠‏ فأى 
تضرع وأى إقر ار بالرسالة * والطات للججاية من الله 'أشك من هذا ؟.. 
وقال امس ع ن مخاطبته و 6و قد نسبوه إلى الحنوت 8 


( أنا لست #جنون 3 1ك أكرم أى » ولا أحب مد 
ش نفسى 3 0 ره أنى 3 »الآنى أعر ذه ٠‏ ولو قلت : : أى لو أعرقه 
كنت كذاباً ملكم . » بل أعر فه» وأتمسك بأمر 0 “01 . 


قصص وم :احم 


« يارجالك بى: إسرائيل ؛ اسمعوا مقالى بأن يمدوع الناصرى ٠‏ 
ظهر لكم من عند الله بالقوة والأيد والعجائب البى أجراها الله 
أتعالى على وليه ٠»‏ وأنكم أسلمتموه ٠‏ و#تاتموه » م الله تعالى 


: 


يسوع ههلا من بين ) الأمواث )4 


| فأى شهادة أببن وأوضح “من هذا الم ول » وهو أوثق التلاميد عندكم 


ير ل الآيات 


0 


الى ظهرت منه يأمر الله 27 جراها على يديه : وأن الذىٍ بعئه من بين 


/ 





. وإنجيل يوحنا الإسحاح ؛‎ ٠ ى ( ط) : بأف. وانظره ف إنجيل م الإضحاح م‎ )١( 
"ع » والسابع : 55 : 959؟:‎ : ١١ (؟)انظر فى إتجممل يوحنا الإصحاح الحامس‎ 


(؟) ف المطيوعة : فى ٠‏ وهو « بطرس » الذى يظن أنه كتب إجيل مرقس والسبه 


إليه., 
(4).أعمال السل +7 ب 281ى 
(0) ف المطبوعة _: وأن . 
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ل ؟١ا١‏ ب 


وقال أيضاً ىف هذا الموضع(1) : « إعلموا أن الله جعل يسوع الذى 

قبلتموه نم ربا ومسيحاً ) . فهذا الققول يزيل تأويل من يتأول أن الله جعله 
ربا ومسيحا » وامخعول لوق مفعول . وقد سمى الله تعالى يوسب ربا . 
وأنه بيع بشمن مخس اء ودخل نحت العبودية . 

وقال ( لوقا ) فى إنجيله : إن المسيح عرض ل ١‏ تملوقاً ) و«لوقا؛ 
تلميذيه فى الطريق وهما محزونان. » فقال هما - وهما لا يعرفانه - : 
ما بالكما محزونان ؟ فقالا : كأنك أنت وحدك” ف بيت المقدس غريب 
إذ كنت لا تعلم عما حدث فى هذه الأيام من أُمْر يسوع' الناصرى' + فإنه 
كان رجلا نبياً قوياً فى فعله وقوله - عند الله وعند الأمة - أخذوه 
وقتلوه » - على قولحم -- فهذا قول اوقا فى إتجيله . 

وقال « داود » فى الزبور » عن الله تعالى فى حق المسيح : دأنت! ببى 
وأنا اليوم ولدتك » ساى أعطك » . فقوله :ولدتاك دليل على أنه قدث 
غير قديم » وكل محدث فهر ماوق »2 2 أكد ذلك بقوله : الوم فحد 
اليوم حداً لولادته؛ وأزال الشلك فى أنه كان قبل ذلك(*). ودل بقوله: 
سانى أعطلك ٠»‏ على أنه كان محتاجاً إلى المسألة » غير مستغن عن العطية 
فهذا قول الله فى حق المسبح ٠‏ وقول المسيح عن نفسه ٠‏ وإقرار تلاميذه 
وما قد سطروه فى الآناجيل » وكل الأقاويل تدل على أنه نبى مرسل 
#اوق مبعرث مأمور 3 وأن الله أيدة بروحه 1 أيد سائر الأنبياء 20 

وأنم تر كم هذه الأقاويل الى فى حق المسيح . 0 غ0 
وعدم دينكم على بدع ابتدعها أولكم : تؤدى إلى الشرك والضلال 


. ف المطبوعة : الموضوع‎ )١( 
عبارة : « اليوم » فحد اليوم حداً لولادته » وأزال الشلك فى أنه كان قبل‎ # 
5 ذلك » ودل » ساقطة من : (ى)‎ 


111 111201ظ1ظ 
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هذه الحكايات 4 وأن مر كم حبات به » شلماأ قربت ولادمها أخذها خطيما 
0 يوسف النجار 4 3 وأنه كات ابن عمها 3 وانتزح إلى قر 3 امدق ى بوت لتم ( 
آنا وضعته بتلاك القرية 3 ودر جه 0 قمط(١١)‏ 4 وجعلته 2 معاف 
وحن على اأسئة العير ٍ 4 لسرعدة ايام حاون م مولده 4 وترف 2 وقعد 
ىُْ المكتب 3 وقرا أالكتب » هلما بلغ “ن العمر ثلاثين سزة ظهرت دعوته 
وأخيل ىَْ قول العيجائب وعل المعجزات 4 من إحياء ال مون 4 وإبراء 
اكه َ وإقامة 3 زهمى 3 وفتح أعن العميات ( وذلاك مدة ثلا زه سنن 


03 


وان ن المبود 3 رشوا لأاحد تلاملتةه © وهو 0 و ذا ( ثلاثين مناه “ن . المال 
وأن - و ذا أسامه إلمم 34 و مهم أخدزوه : كت أيام تيطيو سس وار الملكين 
وار 0 أوثقوه . وحلدوه 3 و حماوه إلى رو دمن التقاضى 3 وأنه سأله 
عن أشياء كثيرة من حاله فلم جبه عن شىء منها » وألبسه ثياب القرمز 
والأرجوان ٠‏ وأهانه هو وغلمانه : ودنا أناس منه : وبصقوا فق وجهه 
وطرقوا له(؟) 4 ولكموا فكيه 3 وغطوا وجهةه . 

وكانوا يقولون له : أما المسيح ابن الله » بين لنا من ضرباك 
وأنهم حماوه إلى فيلاطو وس وهو مغطى الوجه مكتوف ع وهم يسخرود 
5 جلده(؟) أصحاب القاضى بالدرر ء وأخذوه إلى الملك 


وتراكوا على رأسه كليلا من عوسج(؛) : وتركوا قصية 2 عمينه 





.5 داجم إنجيل لوقا « : 5 -١.؟. وإبجيل مى ؟ : 4د‎ )١( 

0 0( الطرق : الضر ب بالخصى » أو ضر ب من التكهن . ( الر ازى ف مختار الصحاح ) 

(؟©)ى المطبوعة : جلدوه . 

( ؛ ) العوسج : شجر كثيف الشوك نجدى صغير لاقل لد أ ع 
( العلامة ابن منظور فى : لسان العر ب المحيط » عسج ) . 


م 8 ل الملة النصرائية 
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وبيها هم يلهون به » ويضحكون منه » ويفترون عليه : خروا له سجداً 
اسمبزاء 4 3 ويقولاون له 2 السلام علياك يامللك المود 3 ويبصقوت قُّ 
وجهة . 
وأخذوا القصبة من ينه : ودقوا مها على رأسه : وكانوا يقولون: 
هذا ملاك بى إسرائيل ؛ وعروه ء وأخلوا ثيات القرهز الى كانت 
عليه : وصلبوه مع لصين من فاعلى الشر : أحدههما عن ممينه » والآخر 
عن شماله » ودقوا المسامير فى يديه ورجليه ٠.‏ وضربوا جيه بالحرية 
يه . ويقولون له : ياناقص المكيل وبانيه 
ىق ثلاثة أيام خاص سات إن كنت ) أبن الله )ام وانزل >ن الصليب(*). 


واكان اتازوك يروث عا 


وكانوا يقولون أله من حى ا موق 3 وييرىء(١)‏ من الأمراض 
باك 


بى زغسهة 5 إث كوت المسيح 3 خاص نعغساك ٠.‏ لوم 


ل 
وأن أصحاب الشرط أخذوا خلا ومراً (') » وكانوا يسقونه منه على 


0 


راس قصرة قَّ قطعة إسفنج . وكان اللاصان المصلو يان ومن يعرانه 
ثم إن أصحاب الشرط جاًا ليكسروا سوقهم ليدوتوا . لثلا يدخل 
المتية 4 ريداق ا فى كسر ساق اللصين : وأن المسيح قال : أنا عطشان 


فخمس أحد أصحاب الشرطه تلك القطعة الإسفنج فى الخل والمر 


وأدناها(؟) إلى فمه : فصاح يصوت عال : يا أى ؛ بيدك اضع روحى 


ع 


ولما قال ذلك » طأطأ رأسه(؛) » ومات . 


م الأناجول الآر بعة 3 د عند التصارى بألام المسوم وبتعادوت بذك 
صلبه و موته وله 20 

(١)ف‏ المطبوعة : يبرا . 

(؟) يعلل « دينس كلا رك » هذا بآنى الل وام 


0ع قَْ المطبوعد 5 أدئاه 


١ 
3 


: 0 له ' 
درا > ك5 الشعور بأادع 


(؛:)انظر شائمة الأناجيل الأربعة فى هذه النقطة 
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وإن رجلا من مدينة بوذا أسمه يوسف » ورجلا آخر اسمة 
ذيقاد موس دخلا إلى فيلاطوس : والعسا منه حسد المسيح 4 ويا أحذا 
الجسد ء وأحضرا صيراً ومراً » وحنطاه » ودرجاه فى الأكفان(') 
وقيراه . وى ليلة الأحد يقولون : إنه قام من بين الأموات » واجتدع 


بوالدته مر >(") 3 واجتمع يتلاميذه 1 وأنه صعد إلى السماء بيعل أريعين 


0 
3 : أن 
3 


بو جهه 2 وَأ بعضهم سأله أن دررية مو ضع المسامير الى مير ما جحسده 


فو ضع أيدهم علمما 


كنا ذكرتم » وحكيم فى أناجيلكم : أن المسيح كان فى الليلة الى أخذ فيها 


؛ وسجك . ويبكى فى صلاته 3 ويقول - بالعرى - : « إهى 


تلاميذه شكوا فيه عنك قيامه 4 بعك موانه ( وماعرفوه 
5 57 يزحموت وإتما كانت غيبته عم ثلا نة أيام : 


يصلى 
إلهى : لماذا تر كتنى » . ثم قال لتلاميذه : « ضاقت نفسى حتى الموت(2) . 
وقال هم : اثبتوا ههنا » وغاب عنهم عقدار رمية حجر ٠‏ وخر على 
ركبته /٠١‏ وسقط على وجهه. ويكان يقول : ( ياأيتاه » ألا ما أعرتى 


هذه الكأس » . وقال أيضآ: « أما الأب » إن أبك فلتجرن هذه الساعة» . 


وجاء إك تلاهميذه 3 فو جدهم نوماً لفق 7 ونه قال أشمعون الصهما 


مهم + ولم تقدروا أن تسبركوا معى ساعة واحدة » انتهوا : وصلوا لثلا 





. فى الأكفان : سقطت من ( ب)‎ 5)١( 

)0 واجتمم بوالدته مريم : 5020 

»)2 أنفار مناقشة هذه الختصوصس الإجيلية ى تثبيث الدلائل ج ده ص 1١١‏ - ه١١‏ 
وال د الجميل » للغز الى » وف «أظهار اق » لرحة الله امندى الكير انوى وق : 


الإ عالام للق رطى المفسر 5 


)ع ا 
0 : ) : 400 :) ط( يما © شر لم دح شا شاشر اء. 
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تدخلوا التجار ب ؛ وصار عرقه ععبيط الدم(١)‏ . وكان يقول لتلاميذه : 
طونى لمن سبر معى ؛ وشار كنى فى ألمى(؟) . وقال هم : اصعدوا » فقّد 
زفي وق 4 م إنه غاب عنهم : وصلى ؛ فلما فرغ من صلاته » عاد 
إلى تلاميذه 5 فوجدهم قل هجعوا » فال هم : قا الان » فقد 


بلغت الغاية » ووفت الساعة » وها هو ابن البشر يسلر بأيدى الخطأ 


8 


2 اله 20 عمة 5 3 0 5 9 - 

قوموا ننطاق » شبيها هو يتحام وا بوذا احد تلاميذه » وقبله المسميح 
04 . 4 :ع ٠‏ 97 . أ 2 35 5 3 1 : 1 

كل قم وكان 2 ع صعر بنفاطات ومشاعل 3 وسيوف :وعدى 


1 5 3786 1 1 باه 

من شيل عظماء الكهنة و الكتاب و كا 2 الأشعب 4 فاأخدو ا ا مسيح 
8 اس ١‏ 5 8 5 5 8 

و فعلو أ ر4 كل رمح 3 53 بعكم مر سم 3 على ماتعل “ن الاجيلم ٠.‏ 


1 


5 0 


فكيف تذسبون المسيح إلى الألودية وتحكون عنه مثل الحكايات . . 


تقواون : إنه الى علخ الحمل قُْ أحشاء “ركم واغتذى يدم طهمرا 
ور ضع ليما 3 وأكلن وشرب 5 وغاط 3 وأغلةه المبوك 3 وفعات به 
مافعات هما الع الإنسان ذكره 3 وأله سدك »ع وصلى 3 و تضرع 
وبكى . فإلى من أشار عند قوله اوالدته : بعد قيامه ‏ على ماتزحمون -- 
أمفضى إلى إظوى. وقوله : إف ضاعدك إلى أى أت 9 وإهى وإفكم . 

: : 

م تسحيته ب ىَْ غير مو ضع م يباين البشر 5 وأيس دن حقق الإله أن يصللى 
وضع » ويذل ٠‏ ويمون » ويعذب بكل ذوع من أذواع العذاب ٠‏ ويتأم 
ويدخل عليه الأذى » وياحقه التغيير ٠‏ وجويه حير ؛ وهذة جميعها دن 
صفات البشر ٠‏ وليست من صفات من يدعى له بالألوهية . . 

(5»؟١)انظر‏ تفصيل ذلك فى 


1 
جيل 


20 الماح لاا . 


وإنجيل لوقا » الإسماح م5 . 


9 وإتميل يوحنا ع الماح ١‏ 


111 111201ظ1ظ 


ب 1١97‏ سد 


ولقد حسمن ىق هذا الموضع ذكر قول بعض الشعراء(١)‏ : 


5 1 0-38 

عجداأ للمسيح بان انساس و الجن 0 و الل تسيو ه 
ع اي ع 

أس_اوئه إللى الممو 3 النصار ف وو افشر و ا 8 يسم صسابو نك 
فإذ!ا كان ماتقسولو ن حما ليت شعرى فأين كان 5 8 


ويقولوت ب إن المسبيح إله كامل 3 وإنسان كامل 3 فتارة جعاو زه 
إاً وتارة إنساناً . ومنكر من يقول : إنه إله تأنس كاليعافية . 

ومنك دن يقول : إنه إنسان(') تأله كالنساطره . ونجرى ليفك 2 

أ - 


ذلك مثاجرات » و كل منكير يكفر صاحيه ؛: ويستجيز قتله(؟) . 
0ض 





)١(‏ الشاعر هو : ابو العلاء المعرى المتوق سنة 449 ه » قى ديوانه الممر وف 
0-2 اللزوميات ) ص "5٠١9‏ ح< » من طبعة دار را صادر ببار وت سك ١"‏ مه- ١ووة ١‏ مم 


والمقطوعة كاملة : 


امس هه اا الاأس فى المقسال ومايظط لاس سل إلا بسنل 3 فا مم سس اي و 
عجيا المسسيح دن إنسأً س وو 3 ظ و التستديدك مسب مسار 8 
سكام إلى الود النصارى و تدرو دا #سسسام فندسايوة 
يتسافق الخحازم أللبيب عا العام 1 أذا 0 لاسر دوه 
وإذا كان مايقولون عبد سسى “يدا إن كان ١‏ سوه 1-6 
امن خللى و كيده للأعادى أم يفأسدون ابم سوه 
ل إذا ا «سجدااتك صاب درن غير وا 5 لكا سِ فَضيِدا رز تسوه 
ألا يدي ون با لعقو ل و لكن فسا باطيل رخس رف 0 8 
ولقد استشبد مبذه الأبيات أحمد بن إدريس القراق الصهاجى المتوق سنة 14مه دم 
١١85 (‏ م) ف كتابه المعروف : « الأجوبة الفاخرة عن الأسثلة الفاجرة » » انظر 


ووقة , دم 4٠‏ من مخطوط 9/الا١‏ مكتية أحمد الثالث بكر كيا 

(؟) ف المطبوعة : إنساناً . 

(؟) انظر طارفاً من هذه المشاجرات ى كتاب بطر برك الإسكندرية سعيد 
١‏ التا رح ا جموع » ص ١54١ © 1١5٠‏ © ص 8 ه!١‏ ومابعدها . 


وانظر 0 ) الفصل ف الملل والأهواء والتحل 1 لان حرام اخزء الأول والثاق 


بن اليطر يق 


طبعة دار الندوة © دبروالتك . 
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ل كماا - 


ومما استدل به د إأيا )١()‏ الحاثايق » على إثبات لاهرت المبيح وتأسي نه 
قول « شمعون الصفا » : ١‏ أنت المسيح ابن الله الحى » : كامة دالة على 
اللاهرت والناسوت معاآ : لأن اسم المسيح واقع على : ماسح وممسوح 
مثل اسم الإنسان الواقع على : نفس وبدن . فالنفس والبدن شخص 
كامل . 


وقال فطروس(2): إن الله جعل رباً ومسيحا لهذا يسوع الذى صليم 
و قام من بين الأمو ات بعد ثلاثة أيام ‏ وأنه ارتضع لبناً وترنى 
وأدر جَ فى القمط وخكن » فأبان أنه إنسان » ونزل المللك » وقال ل يوم 
ولاته : لققد ولد لكم اليوم الخلاص الذى هو الرب المسيح » فى هديئة داود 
فبين أنه إله » حبى 27) اصطبغ من يوحنا المعمدان ٠‏ فأبان أنه إنسان . 
ونادى(؛) الأب من مالسماء : هذا ابنى الحبيب الذى به ارئضيت »© فين 


4. 


3 ه إله 1 وصام وجاع وهرب من الشيطان 4 فين أنه إنساك 4 وأشبع 
من 5 يانه ة ألوفاً كثيرة وفضل مهم م خحماوه 8 جفان عادة © فبين 
أ . كان يطوف المدن والقرى ويقول : توبوا فعد رك 
اد 3 فأو ضح أنه إنسات 5 شغى المر ضى (5) 4 وطهر اأمبرص 3 وفتح 


م1٠١6 لاعله إيليأ النصيبيى بن شينا ؛ وهو مطران نصيبين سنة ووم ه ب‎ )١( 
وهذا له مؤلفات ى اللاهوت بالسريائية والعربية » نشر الأب بولس سباط رسالة منها‎ 
بعنوان « حدوث العالم ووحدانية الخالق وتثلوث أقانيمه » وهى الرسالة الخامسة ضمن‎ 
»و د ه6١1 م.‎ ٠ مجموعة الرسائل الى نشرها سباط . وقد توق إيليا المطران هذا سنة‎ 

)١(‏ داجمع عئه ما كتبه جر جوريوس المعروفث باين العبرى فى كتابه : ى تاريمح 

مختصر الدول » بتحقيق أنطون اليسوعى » نشر دار الرائد » ببروت ص 21١١5‏ ص؟4”*. 

(؟) ف المطبوعة : حق . 

(4)ق المطبوعة : نادى . 

(0) ف المطبوعة : المرض » وقد سقطت فيها حروف العطف من الجمل الممطوفة 
السابقة . و اللاحقة 
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6|ط1 ب 


أعين الكمة » و أ بى الوق : فين أنه إله : ونام فى السهينة » وأيقفله 
العلاميذ » ار آله إنسان :. وأنا.شمعون اليا عما أسره فى قليه 
فيان أنه إله 5 ووقف على المثر 3 واسيراح سن صب الطريق 3 وطلب 


الماء من السامرية » فأوضح أنه إنسان . . « أخسر السامرية بأسرارهأ 


فين أنه إله ) . . سعى إلى بدت ١‏ توارس ( ماشيا 3 فأو ضح أنه إنسان 


أحيا ايلته بعك هموما 3 فأو ضح أنه إله 5 ورفع يديه 5 السماء 53 وقال 
يصوت عال : بالاعازر هلم إلى اع 3 فقدام « لاعازر ») من قبره 


لكونه ذا )١(‏ رد أذن العبد الى قطعها شمعون إلى مكالها : فبين أنه 
له . واكفن بالأكفان 2 وخم ؛: ودفن > وم اليود عليه » فأوضح 
نه إنسان . قام 2 اليوم الغالث » وظهر للتلاميذ » وقال له « توما » 


آمنت باك رلى(5) . 


ولو أتيت مجميع ما زعموا لطال الكلام ٠‏ وأفضى إلى الضجر 

وإذا كانت الشبادات منه فى نفسه »: ومن الأنبياء عليه » ومن تلاميذه 
ل #قاسيق ذكره - وما تشبك به 0 » قما الحجة فها تدعوته له ؟ 
ومن أى جهة تأخذون ذلك ؟ . وإذا تأملم مابينته تأمل إنصاف من 
أنفسكم ه علهم أنه قول لا تمل أن يتأول فيه للناسوت ثبىء دون 


اللاهوت 1 


(1)ق ( ط) : إنسانا . 
(؟) فى قصة صلب المسيح بالتفصيل انظر 
عاق اكوا ع و ادن 
هركس 014: ١١-3١‏ ؛ الإصمام 1ه ع« 85م. 
لوقا : ,5 : مو هوه الإصحاس 57 : رع وداب 
يوحنا م١‏ : ل -دم, 


3 وإمقارنة نصوص هذه الأناجيل الأربعة سعدفت عل مافها من أضطراب وتكاذ بوتعاند 5 
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عه 1( من 


فإن قلم : إنه ثبت للمسيح البنوة(١) ٠‏ بقوله : أنى . قلنا : إن كان 
الإنجيل نزل على هذه الألفاظ ولم يبدل ولم يغير(') » فإن اللغة قد أجازت 
يسمى الولى ابئاً » وقد سما كم حميعاً بيه » وأنم لسم فى مثل حاله() . 


ومن ذلك أن الله تعالى قال لإسرائيل : فى التوراه : أنت بكرى . 
أريد أن أذهب إلى ألى وأ م إلى وإشكم ؛ فسمى الحواريين : أبناء 
الله » وأقر بأن له إها هو الله : وهن كان له إله فليس بإله : كا 


تفولوت.. 


فإن زعم أن المسيح إنما استحق اللاهوتية بأن الله سماه ابناً وإلافما 
الفرق(م) ؟ ٠‏ وقلم : إن داود واسرائيل ونظراءهما(؛) إنما سموا أبناء 


الله على وجه الرحة من الله ذم 1 والمسيح ابن الله ءالى الحقيقة . . قانا : 


هل جوز لمعارض يعار ضكم أن يقول ماتنكرون : أن يكون إسرائيل 
وداود أبناء الله بالحقيقة 4 والمسيح ابن رحة . ؟ وإلا فما 0 6 


إلى مقعد وقال له 7 قم فقد غفرت لأث » فققام الرجل » وم يدع الله 


. قف المطبوعة : النبوة‎ )١( 

(؟) يعنى أن المو'ف لا يسل بصحة الإنجيل الحالى وسلا مته من التبديل و التغيير . 
وإن كان يحاججهم به فما ذلك إلا لأنهم يتخذونه أصلا وحجة . وقد فعل ذلك كل من 
جادهم من علماء المسلمين الكبار ممن أشر نا إلى بعض أمائهم و بعض مؤ'فاتهم وما سبق . 

(؟) لمزيد من التفصيل فى هذه النقطة يلد جع إلى ما كتبه أبو حامد الغزالى فى : الرد 
الجميل لإلهية عيسى بصر ‏ خ الإنجيل . وإلى ماكتبه الجاحظ فى : امار فى الرد على النصارى 

*# يظهر أن ى الكلام سقطاً قبل هذه العبارة . 

( ؛ ) ف المطبوعة : ونظراؤها 

( )ف المطبوعة : ما الفرق . 
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1191 :سم 


فى ذلك الوقت . قلنا : إن إلياس أمر السماء أن تمطر » وم يدع الله فى 
ذلك الوقت » وكذلك اليسع أمر النعمان الروم(١)‏ أن ينغمس فى الاردن 
ليذهب الرص الذى كان به : من غير دعاء ولا تضرع ؛ فذهب . 
وقد وجدنا فى الإنجيل أن المسيح تضرع : وصلى : وبككى فى صلاته 


خصوصاً فى الليلة التى أخذته البود ٠‏ على ز عمكم . وقال فى الإنجيل 


تان أشكرك على إجابتاث دعاتى 3 وأعلم أناك 2 كل وقت يجيب دعونى 
لكن أسألك(") من أجل هذه الجماعة ليوقنوا أنك أرسلتى . 


فإن قلم : إن الفغران من الله . وآن المسيح قال لبعض بى إسراثيل : 


قي فقد غفرت لك . فقد قال تعالى فى التوراة لموسى : واخرج أنت 
١ 0‏ 

وشعباك الذين أخر حت من مصر © وأنا أجعل لكم ملكا يغفر ذنوبكم : 
فإن زعم أن المسيح إله . لأنه غفر ذنب المقعد ء فالملك إذا إله ٠‏ لأنه 


يغفر ذلوب بى إسراثيل 0 وإلا هما الفرف ع 3 


فإن قلم : إن الأنبياء قد تنبأت27) على ألوهية المسيح » فقد قال 
أشعياء :/ العذراء تحمل » وتلد ابناً » ويدعى اسمه : ١‏ حسما يوثيل ) . 
تفسيره:« معنا إلنا » . قانا لكم: إن هذه استعارة » وإن كان الله المتفرد 
معنى الألوهية . وقد قال عز وجل فى التوراة لموسى : قد جعلتاث ارون 
إها » وجعلته للك نبياآً) . وقال فى موضع آخر : قد جعلتك ياموسى 
هآ لفرعون(2) . فإن قلمم : جعله إلهاً على معنى الربانية(*) . قانا : وكذلك 


م 
قول أشعيا فى المسبح : إنه إله لآمته على هذا المعنى » وإلافما الفرق ؟ . 


. ف المطبوعة : أسكلك‎ )١( (الروى ) سقطت من (ط).‎ )١( 

(+؟)فى(ى) : تبنت » وهو تصحيف . 

(4؛ » ه »ء 5) راجع مناقشة الحسن بن أيوب القاضى عبد الجبار و ابن حزم والغزانى 
ذه النصوص و أمثاطا فى الكتب المشار إ'مها سابقاً . 

»# قى(ب) : زيادة : (طا عليه ) وهى زيادة لا معى لما . 
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اك 


فإن قلم : إن المسيح قال نى الإنجيل : من رآنى فقد رأى أنى 
وأنا وأنى شىء واحد قلنا : إن قوله : أنا وأى شىء واحد » إما 


يريك به أن قبولكم لأمرى هو قبولكم لأمر الله 3 23 يقول رسول الرجل : 
أنا ومن أرسلنى واحد » وكقول الوكيل : أنا ومن وكاء: 


انحن 


لذانه يوم قّ ذلاك معافهة :فى 0 جته 3 ويطالب محقوقه : وكذلك 
5 له 2 0 21 وفك ل أى اؤعا ' 


ر ن رات انى. 


فإن قلم : إن المسيح قال ى الإنجيل « أنا قبل إبراهم 4 من 
جهة الآلوهية . قانا : إن سامان بن داود 7 فى حكمته : (أنا قبل 


الدنيا 0 5 الله حيث ملل 000 ,2-2( هذا قو 4 3 وقد أ 9 “من 


ولا لأحد أن 5 فيه : إنه 7 8 0 قا 200 + إنه قبل 5 ا 5 


وقال داود فى الزبور : 0 رتالك يارب هن اليدء . فين قلم : إن 
كلام سلمان بن داود متأول : لأا من ولد إسرائيل » وليس مجوز أن 


8 ن قبل الدنيا . وكذلك قول المسيح : ١‏ أنا قبل ابراهم » كلام متأول 
لآنه من ولد إبراهم » ولا يجوز أن يكون قبل إبراهم() . فإن تأولم ؛ 
تأو لنا ؛ وإن تعلقم بظاهر احير فى المسيح ٠‏ تعلقنا بظاه, لحر فى سلمان 
وداود ء وإلا فما الفرق ؟. ْ 
فإن قلم : إن تلاميذ المسيح كانوا يعملون الآيات باسم المسيح . 
قلنا : قد قال الله ليحى بن 00 : « قد أيدتك بروح القدس وبقوة 


إلياس ل( .وهى قوة تفعل الآيات 3 ضاف القوة إلى إلياس 


(١1)ق‏ (ى) :( والملك ) زيادة . 
(؟) ق الأصل : وما © وهو 000 
(؟)( ولا يجوز أن يكون قبل إبر اهم ) ساقط من ( ب) . 
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#؟١ا‏ ب 


زعم : أن لأنه فعلت الانات 2 
وإن ز مم ان المسيح إله » لانه فعات الايات باسمه © كما القرفى 
بينكم وبين من قال : إن إلياس إله » لأنه بقوته فعات الآيات ؟ . 

فإن قلم إن الفشرة الى صلب علما المسيح - بز جمكم عدا 
على قر ميت فءاش ٠‏ وأن هذا دليل على أنه : إله . قانا : ما الفرق 

وبين من قال 6 إن اليسع 4ه 4 واحتج بأن 9-5 ) ف الملوك (( 
بر أن أن 1 مات : فحدله أهله 00 ؛ فرأوا عدوا هم يريد 
ألقوا 5 2 قير اليسع فلما 2 المت تراب قر اليسع 3 عاش 
ومشى إلى المدينة . فإن زعام : أن المسيح إله » لآن اللاشبة الى ذكرتم 
أنه صلب علها ألصقت بقير ميت فعاش : فاليسع : إله : لآن تراب 
قبره لصق ميت فعاشس 

فإن قلتّم : إن المسيح كان من غير فحل(0) . قانا : قد كان ذلك ٠‏ 
وأيس هو ثم يوجب الألوهية ولا أ ربودية له (5) . أن القدرة 2 ذلاك 
للخالق عز وجل » لا للمخلوق ٠‏ حرام التي اميت و قل 
بالا أننى ٠»‏ وخلق أننى من ذكر 3 أعجب من خلق ذكر من أننى بغير 
فحل0) 25 من ذلك خخاقه آدم من تراب . 


وهذه الأسباب البى ذكرناها هى الأسباب الى تتعلقون مما ف إنجيلكم 
للمسيح باار بوبية وإضافتكم له الألوهية ٠‏ قد ذكرناها على حقائقها عند كم 
وما هو ق فق الكمب الى ىُّ أيديكي » وهى : التوراة » واازبور » وكتب 
الأنبياء » والإنجيل . 


. (له) ساقطة من : ( ط)‎ )١( 
القارة قلت )غيل وبمك علبة لون و1‎ 89 
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٠ 


وقال المسبح فى كي الإنجيل + لما سأله تلامذته عن الساعة والقيامة : 
١‏ إن ذلك اليوم » وتلك الساعة » لا يعرفه أحد » ولا الملائكة المقربون 
ولا الاين 3 ولكن بعر فه الأب وحدة )0 فهذا يدل على إقراره يأنه 
منتقوص العلم : وأن الله أعلم منه . وشبادته واضحة بأنه لا بعلم 5ا 
يعلحه الله : بل ما علمه و أطلعه على معر فته . و هذا(١)ليس‏ كنا تصفون - 


1 بوبية 3 وأنه الله 9 


0 
وقد خاطبه رجل : فقال له : أعها احير . 


وقال فى الإنجيل : « ل آت لاعمل عشيئتى ٠»‏ ولكن عشيئة 
دن أرسابى (9) ). ولو كانت له مشيقة لاهوتية ها قولوقت 


لا قال هذا القول الذى ببطل دعوا 3 


وتدعون : أن المسيح كلمه الله » وأن قوة الله غير ثائية منه 


فيه . 


ولا معرضة(؛) عنه » وتستشبدون عايه ق الإنجيل بقوله : 


إنه يصعد إلى السهاء » وجلس عن ين أبيه ٠‏ ويدين الناس 
يوم القيامة(*) ء وجازءهم بأعمالهم » ويتولى الدكم ينهم » وأن 
الله منحه ذلك ٠‏ إذ كان لايراه أحد من خلقه فى الدنيا » ولا 
ف الآآخرة . 





)2020 0 وهذا ) ساقاة من المطيبوعة 1 

(؟١)‏ ورد ىترحمة أخرى :) الصاح ) مكان : والير 0 . 

(؟) إبحيل يوحنا » الإصحاح ١4‏ فثرة 2,54 

0 :)ىق (ط) 4 (ب) 17 متبعضه 05 وما يناه 1 مراعاة السياق واأضمون 


(0) ف ( ط) : الاين . 
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عه :580 .ده 


فإن كان هذا الال للحكومة يوم الدين » التماعد عن عن أبيه 3 


5-7 


ودو شخص الم » لايشلث فيه : هو المسد الذى كان نى الآارض » 


المتوجة به اأربوبية : فقد فصلم بين الله وبينه » ويعضتموره » باجماعهما 


ن ممين صاحيه . . وهذا شرك 
كفر بالله تعالى . وإن كان خالياً من الألوهية » وهى الكلمة وقد عادت 


إل اله قال كا يلات مره م- فقد وال عغنه حك ال 


: أربوبية | 5 50- وله 
أياها 


ىت السياء شخصن متياينءن ع أحلحما ع 


م إنكم تعبرون عن البارى عز و ل بالأقانم الثلاثة » وتقولوت 


إنه 0 واحد(') . وهو اللاهريية . 


فمن أين أخذتم هذا الاعتقاد 


0 3 
ومن أمر كم 4 5 
٠.‏ ع 1 
وق.اى كتاب نزل ؟ 
0 


وأى نى تبأ به : 


اك قول قاله المع - 


5 00 ْ ا 
1 ى استدللم به على هادا لعى لح 


تدعن له شه © 
-. - 





0 1 ع( لزيد دن التفصيل : زر 13 الخ نارى 2 ) اللقليتث والوشدانية ( 0 0 2 


ع 


١ ِ 50 7‏ 0 ا ا 
ار نا كن زرا فى 000 0 ل لق وتثليث ا قائيسه 0« لايليا مدر ان مصا ل لذ سورت . 

5 يه ام 0 ا 52 0 0 1 
» ورسالة : «رواحدانية البارىء تعاى وتثليث أقانيمه » لسمعان سن ! كليل القبعنى من 


إل * 


ثالث عفر الميلادى : 


93 : ا 0000 00 اق قاء ‏ ماعتعة ا نك 
+ وار ساله رر ررد المسلمسن وإدحاض ما لقمتدكوا ل على النصارى من الاعنقاد دكللاله اصه » 
0 55 00 3 * ا د : 6“ 3 - 0 
الى اخير بن العليب المتطيب من كتية اليعاقية ى القرن اللادى عشر الميلادي 
9 ل 
ا ءا 1 ل 200 5 9 216 
كن سر الكالد سعيك تن البعار عق 2م 0 الموج 0 الاديات 
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١56‏ هس 


هل بنيم [ م إلا عا لىى قول التلميذ(١)‏ عن -- أنه 6 أتلامدته حين (5) 
ل شارقهم : اذهيوا » فعمدوا الناس باس الاب والابن والروح 
القدس 5 


14 كسم 


وهذا 000 - إن كان صحيحاً ‏ فيحتمل أن يكون قد ذهب فيه 

1 اله 5 

جديع هذه الألفاظ : أن جتمع له بركه الله » وبركة ثبية المسبيح وبركة 

روح القدس الى يؤيد ا الأنبياء والرسل . وأنم إذا دعا أحدكم للآخر(”؟) 

قال له : صلاة فلان القدس تكون معلك . وإذا كان أحدر عند أحد الآباء 

3 

ومعتى الصلاة : الدعاء . واسم فلان النبى أو فلان الصالح الذى هو 

يعيناتُ على أ أمورك . 
و جوز ن يكو ود المسيح ذهب فيه إلى ماه و أعلم به ء فكيف حكدم 

بأنه ذهب إلى هذه الأسماء ا أضافها إلى الل تعالى » صارت إطية . حا 

له أسماء » وهى : الأقا قانم الثلاثة . وقد عبرتم فى لختكم أن الأقنوم : الشخص 

كرف استخر جم م اع عبار بالبارى تعالى ذكره عم تصمود بالتأويل 


وإذا قام :6 قانم 4 وكل أقنوم بذا 4 . فلايك أن 3 كوا حدم صرورة عسي 
ياك كل أقنوم مما مي 3 بر 3 علم 3 حكم 5 مزفر د بذاته 3 0 
تقولون فى المسيح إنه جالس عن ممين أبيه ٠‏ متزاكم أخذتم الأقنومن 


- 


اللذين أخذ عو ها مع الله اء من جهة أن ألله حكم 34 ح[ى » فحكمونه ٠:‏ 


: العلميذ المقصود هنا هو : ( متى ) حوث جاء فى !يله على لسان يسوع وله‎ )١( 


و 


ادفيوا بوعتدوا' .رب الك 
4 َ 2 
(ك) فى (ط). : حويث ا 
0م ىُّ المطيوعة 3 0 
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الكامة 3 وهى. المسيح 3 وححياتة 8 3 4ج القدس(١)‏ 3 وهذه صفات 
2 


دن صمات الله » مثلها كثير » لآأنه 5 : كي على : سميع : يضبي 


0 9 تا 3 
ح[ى قدير 3 كذلاك ريا تعالى 8 وإن كانت صفاتنا لا لا تبلغ 1 مده 


إلا للتسثيل لعظلمته » وعزته . وجلاله . وعلو صفاته الى هى معناه : 
وليست لسواه . جعلتموها اقانم : لكل واحد من الحياة والحكمة شخص 


ع 
5-3 


أله من الصيئمات مثل الذى لمع وها فما أقنوم له صفة(5) . 
و تسل على قياس قولك,م ؛ أن تكون صفته مثله . وإذا كانت هذه 


8 ا 


جو شاه .٠‏ فيتسع الآمر ذلاك 6 يه ا [ه غاية 0 


وإذا قلم : بثلاثة أقانم . وأنما فى السماء من جودر قدم : فياز مكم 
الإقرار بثلاثة آخة ء لآن الأقانم أشخاص يومأ(*) إلبا ٠»‏ ويقع الحد علما 
١ 6‏ لكا بجا 


ذا كانت كذللث ٠‏ فسبيلها سبيل الأشيخاص ٠‏ فها ذا تجو ن ؟ 


و 


وتذ كرون فى بعض احتجاجكم : أنما ثلاثة ترجع إلى واحد 
غر ميعضة(1) 3 ولا متقصلة . وتشمو ها 5 اجماعها 3 وظهور عايظهر 


5 


. سقط من ( ط) قوله : من جهة أن . . . إلى قوله : روح القدس‎ )١( 

(؟) فى العبارة غموض »ء لعله راجع إلى تصرف نصر بن حى فى الأصل الذى نمل 
٠ه‏ : وقدورت هذه الفكرة عند المهتدى الحسن بن أيوب ق رسالة وعند القاضى عبد اجبار 
فى التثبيت والجزء الأول . 
(*)ق الطبوعة الإله . 
اليم ف المطبوعة : جوهر 
(5) فى المطبوعة : يوى 


(5)قى المطبوعة : مبرغفة 
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1258 هس 


هنا بالشمس وعقدتم شريعة | يعانكم على أن المسيح ( إله ) وإنسان متحدين 
وأنه بعك إلى السماء 02 جام, ن عن عن أبيه 1 
وو الجالس عن يمحن صاحيه 0-6 3 منخصا" ملك 6 فكيف ع على 
ملا القول قياس او عقل دين 3 : تارة تقواون : ع 4 وثارة منغ صل 
ولا كان الله لم يزل حياً عالاً قادراً » علمنا أنه حى بنفسه © عالم بنفسه 
قادر بنفسه لا بحتاج إلى ما يكون به حياً قادراً » وبذلاك ثيتت(١)‏ له 
. 3 : : 


التثليث(؟) وغيره 


الو حدانية 4 وانتغى عنه العدد ؛ من 
واوضح ماحاء 2 أهر المسيح ماقاله ) ممى ( التلميذ : ا أنه لما جاء 


5 
كت 


5-5 


ا ض قيسارية ء قال لتلاميذه : هاذا يقول الناس» 
البشر * قالوا : ميم من يول : إناث يوحنا المعمدان : وميم من 
يشوف : إننثك أرما أو أن الأنبياء . قمات ال هم بسوع : أنم ماذا تقواون؟ 
قبن ان اليه اليك ل ابن الله الى 
فال المسيح : طونى لت ياثمعان بن يونان ٠‏ إنه لم يطلعاك على هذا 0 


ولا 0 ولكن الذى 2 السهاء(؟) 5 


1 
وحكى « لوقا ») فى إنجيله هذا المر ء وقال : « إن شمعان قال له: 
أنت مسوجع الله 3 و بقل 5 ابن اللد 4 وقال المسسيح َ شتعون الصفا 


0 5 به 6 لكن 3 أو حى للد فى قليه . وم 0 قط عن أنه مسييح 
ولااعور أده قا عير رن لغتكم أنه ابن الله بالر<ة والصفوة(؛) 


لكام 5 0000 
3 الاخولادف الواقع ف فود 3 





111 111201ظ1ظ 


1595 سا 


- 0 و .6 د 5 ٠.‏ 5 ا 5 21 
وقك شبك البح على نفسه ابى عدة مو اضع من الوجيل أن4ه 


أب" البشر(١)»‏ 3 تكرر قوله لتلاميذه )0 إن الله 95 وإشكر وأف 0 وأبيكي( 0 
: 


خا 2 


فنقه ل : إن الله تعالى اختصه سبذا الاسم » على ل الاصطفاء واب 
فهذا يثيت به البنوة(؛) ولا يوجب آه 01 » إذ كان الله تعالى قد 
يك 4 هذا الاسم غيره 3 وأثم إذا | فض م صلائكم تقولود :0 لبون 
السهاوى تقدس اسماك 3 ليأت( 6) ملكو تاك 4 أعطنا قوتنا يوم يوماً 
تجعلوه كما جعل د 0 0 يدع ذلك ٠‏ ول يرض به » وقد 
قال كما تقدم ذكره - لما سئل عن علم الساعة : إن ذللك شىء لا يعله 


أحد من الحلق » ولا الملائكة(؟) » ولا الإين أيضاً » وأشار إلى نفسه 
ولا يعلمه إلا الله وحده(") . 

وكنا قال للرجل الذى قال له : أمها المعلم الصالح أى: الاخمال 
خير لى حَتّى يكون لى حياة إلى يوم القيامة ؟ . فقال له : « 0 2 
نذا 4 ليس صالح إلا الله الواحد(8) 0 فاغثر ف اله أنه واحدل 


ل 
ع 
م 


وقوله للمرأة التى قالت له : أنت ذلك النبى الذى كنا ذنتفر 





( كمايه 27-4 الرد الجميل‎ 2 ١ ؟ 6 6 وراجع مناه كش الْغْر الى هذه النتصوص‎ 6 ١0 


1 3 | 
بتحقيقنا ونثر دار أية بار يا اض » ومناقشة الحسن بن أيو ب وآابن حزم لما كذلك . 


(4) يقصد 00 » وق ( ط) : النبوة . 

(ه) فى اللمطبوعة : يأ . 

(5)فق ) ط) : هن الملانكة 

(0ا) ى ثر حمة أغرىي وفعت أكلمة ( الطير ) بدلا من أكلمة ( الصالح ) . 


و١١‏ طبعة دار الثقافة مصر سنة 1988م 


م 9 الملة النصسرانية 
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ا لك 

قوله للشيطان لما سأمةه أن يلقى دتدسله من ان اليكل م أمر نا 
أن لا يجرب الرب إِلك(١)‏ . ثم سامه أن يسجد له . فقال : أمرنا أن 
إيه تسعحجد إلا لله وحده ع ولا تعيلك شيئاً سواو(؟) م صلا ته ند 2 سائر 
الأوقات : آخرها فى الليلة الى أخذته المود فبا » فإذا كان إه 1‏ كا 
زعمم - لمن كان يصلى » ويسجد ؟ . ثم قول الجموع () الذين كانوا 
معه لما دخل أورشلم - وهى مدينة بيت المقدس - على الأتان » لمن كان 

رت د ىت 3 : لذ 

يسال عن أمره » لا ار تجت(4) المدينة مم : هذا يسوع الناصرى النبى الذى 
من ) ناصره 0 . 

م قوله بى الإنجيل : «اخرجوا بنا من هذه المديئة ء» فإن النى 
١‏ حل فى مدينته » وبيته ؛ وأقاريه() » . ثم قول تلاميذه : إنه رجا 


نى أتى من عند الله تعالى بالأيد والقوة(5) . 


وقوله -- فى الإنجيل - لا جاءته أم زبدى مع ابنها : وكان من 
تلاميذه : ماتريدين ؟ قالت : أريد أن تجلس ابنى أحدهما عن يناك : 
من أسعد من أنى(2) . فهذه الشواهد كلها من كتبكم .. وهار رخيم قوله 


5 


ف نفسه ء ولا قول تلاميذه فيه » ولا قول من اثى ) عليه من الأنبياء : 





(61١؟)انظر‏ إنجيل مى » الإصحاح : : ١٠١ - ١‏ طيعة دار الثقافة ممصر سنة 
"مولا م. 

ا اه 

(4:)ق (ب) لا أن ججت . 

(5)أى من هدينة الناصرة . 

(5) إنجيل مى » الإصحام ١‏ :لاه . 


(2) إتجيل متى » الإماح العشر ين ٠٠١‏ : م5 . 
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خلا 
ولا قوك حمو عة لمن سألهم عنه من مخالفهم » ولا(١)‏ ماثبت فى إتجيلكم 
الذى هو إمامكم وحجتكم ٠‏ قتركم ذلك كله » وأخذثم بآراء(') قوم 
من رؤاسائكم نأو لوا 00 لكم - مع علمكم بأ بأنهم قد اختافوا » أيضاً 
فى الرأى() - 2 فيينوا لنا حجتكم ى ذلاك » وهبات من حجة 1 

ثم قول المسيح : عليه السلام » لتلاميذه ‏ على لسان لوقا الإنجيل : 

0 نم المقيمدون معى آلاتى » فإنى أعدكم ؛» كنا وعدلى 

أ لتأكاوا وتشربوا معى »© عل مائدق اق ملكوق 0 

فيين أن ال وعده أن مجعله فى ملكوت السماء » يأكل ويشرب مع 
تلاميذه على مائدة . وهذا مالا يسعكم فيه الشلك » وهو مالف لقو لكم 
فما يصير إليه من الأكل والشرب والنعم هناك . وليس الأكل وانلشرب 

طباع إله ولا رب يعبد . 


3 قوله ؛ عليه السلام » لشمعود حين انته الجموخ لاخله ‏ : 


' « لا تظن أنى لست قادراً على أن أطلب من ألى ٠‏ فيقم 
لى اثنتى عشر جنداً من الملائكة أو أكثر ء ولكن كيف يم 
مانطقت به الكتب ؟ وأنه هكذا ينبغى أن يكون » . 
وم يقل إنى قادر على أن أدفعهم عن نفسى 6و لآن آمر الملائكة 
أن عنعوهم مبى » كا يقول من له القدرة والأمر 


)١(‏ ف المطبوعة :الا 

(؟) ىق (ب): برأى : 

() للاطلاع على اختلاف علمائهم انظر كتاب يطر يرك الإسكندرية أفتشيوس 
المسمى : سعيد بن البطريق : « التار 2 امجموع » وانظر مجموعة الرسائل الى نشر ها الأب 
بواأس سيا 0 مار علمائهم » وقد أشن نا إلى بعضما ؤما مضى . 
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155 سا 


ع 3 


9 إنكم تقولون : « إن المسيح مواود من أبيه أزلى »207 . ويجب على 
الملدعى بقول أن يثيت الحجة ويعلم أنه مظالب بايضاحها > ويرهانا 
لا سيا فى هذا اللوطب الخليل » 0 لا يجب أن يقع التلاعب به . 
والويل 9 يول فيه تأويلا لا أصل ولا حفيقة : فإنه بلك نفسه 
وعوالم من اأناس معه » ممن(5) يبع قوله . 

فإن كان الأمر على ماتقولون « أزليا ١‏ : على ما فى شريعة إممانكم 


فليس مولود : وإنٍ كان مولوداً : فليس بأزلى . لأن اسم الأزلية إنما 
يقع على م رك له ولا آخر . ومعى ا أمولود : أنه 8 مفعو ل » 
فله أول' ؛ فكيف قلم ١‏ ما (8) كان فيه بطلان شريعة 0 . وإذا 
كان الأب قدىاً 3 نا بن قدم مثاه . وإن كان الأب العا ؛ فقالاين - 
أيضا - خالق() وه شريعة إعانكم تشبد بذلك فى قولها : إنه خالق اللهلائق 
كلها . » وإنه ذزل لخلاصكم . ومن قدر على ذلاك > ن إلاخالقاً قادراً 

وهذه المعانى تبطل اسم : الأبوة والبنوة . . وى بطلانهاشريعة إبعانكي(* 0 
الم . تقول : إنه ولد من أبيه » فإذا كان الأب والابن 00000 قُّ 
القدم والقدرة ٠‏ فأى فضل وسلطان للأب على الابن(5) : حتى أمره ونباه 


س2 


مطيعاً 0 


فصار الآب باعقاً والابن مبعوثاً 33 عا 


وما يشهد بصحة قولنا » ويبطل ماتأوله رئسا 





(١1)ق‏ شريعة ماهم اابى وضعها لم براؤهم فى مجمع نيقية المسكوى . 
)فى( )ان 
(؟) سقطت (ها) من ( ط) و ( ب) وأكلناها ليستقيم السياق والمعنى . 


) ع( 4 ط) : ااا © وهو غير ميج لغة © وا كلمة '( المذوة ) سمّعلات من : (ى) : 
ا شرايم كم 
(56) ف (ب): 
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ل 9غ لم 


3 


المسيح ان “ى التلديل حون بى إجياه 0 وحن القول فياه 3 ول ! اند 


جا 
ره اله قال : 


« كتاب ولادة عيسى الأمسيح الإبن لداود(١) ٠‏ فالابن 
لإبرا اهم » ولقد ولك ]ب راهم إسحدق » وولد إسحاق يعقوب . 
ونسبه إلى من كان منه على الصحة » . 


وم يقل إنه ابن الله > ولا أنه إله هن إِله 1 تقواون ف - شر بعة 


وما 0 قولنا ويؤ كدة 3 0 قول' جر يل ارم 34 كم اق 
مخاطيته إياها : أنه ابن داوود + على مانى الإنجيل . فأى حجة فى إنطال' 


00-7 


تأو بلكم أ ضح من هذا 0 


وقلم - فى شر يعة إعانكي ‏ : « إن المسح بكر الخلائق » . فإن 


كنم ذهيم 2 ذلاك إلى أنه 0 د وى أول ولك الرجل 35 فجائر 


وهو عقق 1 فى تخلقته وعبوديته . وإن / 0 يل كق اليك 
أزه أول قديم . لسنا تعر فى للبك, ر معبى :ا فق لغة .من اللغات إلا الأول 
دن الأولاد ؛ وبكر الجلائق لا يكون ! إلا ميم : 5ا أن بر ! جل 
والمرأة لا يكون إلا من 57 ومن اغعالك أن يقال .يكن واللداد 
ملك » وكذلك من امال أن بكر المصنوعات ليس مضنوع © وبكر 
الحلائق ليس ممخلوق . وقد قال الله تعالى فى التورأة :. 


4 
3-2 


) ابى بكر آل إسراثيل )1 


: إنحيل منى » الإصحاح الأول : رسام,‎ )١( 
», (؟) ارجع إلى مناقشة الجاحظ هذه المسألة فى : امار فى الرد على التصارى‎ 


ذهو أقدم كعاب وصانا قيه مكافضة وتغنيد هذه المسألة لمفكر إسلانى 3 فم تعلم 3 
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1ت 
فهو بوجت لآل إسزائيل الألوهية ذا القول ؛ 


ومن 1 كد الحجج فى المسيح إقرار كر أنه بكر الخلائق » وأنه الإبن 
الأزلل 2 الذى وقعم فيه من اللخلف بينكم 3 وكل فرقة مذكم تكفر 
الفرقة الأخرى . 

وغيركم من الملل إنما اختلفوا فى فروع الدين وشرائعه » ,مثل 
اختلاف البود فى أعيادهه(*) وسيره(1) واختلاف المسلمين فى القدر(؟): 


فمنهم من قال به ©» وملهم من دفعه . وق تفصيل قوم من أصحاب محمد 


صلى الله عليه وسلم » على نظرائهم » بعد اتفاق جماعهم على إفهم ومعيو دهم 
وأنه واحد لاشريلك له ولا ولد » خالق الخلق كلهم ؛ ثم على نبهم محمد 
صلى الله عليه وسلم » وعلى القرآن اليد » وأنه كتاب الله المنزل على 
نبيه » لا مختلفون فى ذلك . فإذا صح اتفاقهم على هذه الأصول ٠»‏ كان 


الاختلاف فى المعبود() . 


» مثل عيد الفصح وعيد أستير . . . إلخ . ( اللاويين «5 :2ه -9). 

. سيرهم : سقطت من ( ط)‎ )١( 

(؟) لا نرى أن ( مسألة القدر ) فرع من الفروع » لكنها ‏ ولا ريب - تالية 
على الإمان بالله تعالى فهو أصل » وهى بالنسبة له فرع . 

(+) أصل هذه الفكرة قد ورد فى رسالة الحسن بن أيوب - وقد كان نصرانياً 
فأسام ‏ إلى أخيه على بن أيوب » يشرح له فيها سيب إسلامه » ورد فيها على احتجاجات 
النصارى» ويبطل دعاو مم » ويظهر تناقض عقائدهم » واضطراب كتمهم » وهو قد كان 
حياً قبل سنة ٠‏ *م هء لأن صاحب الفهرست ابن النديم قد أشار إليه وإلى رسالته هذه . 

وما حدر ذكره أن الإمام أحمد بن تيمية قد أورد لنا نص رسالته هذه فى كتابه : 
و الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح » وقارن ماأورده نصر المتطبب هنا بما نقله ابن 
ثيمية عن الحسن بن أيوب ف الجزء الغالث ص "# » ص 4 طبعة المدفى بالقاهرة » وتعد 
هذه الرسالة ى حكم المفقودة مما يكسب ورودها ى كتاب : « الجواب الصحيح » 
قيمة وثائقية علمية عظيمة كا أشر نا إلى ذلك ف المقدمة . 
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مه “2-158 


ولو أن قوماً لم يعرفوا م إذاً ولا رباً » وعرض علهم دين النصرانية 
لوجب أن يتوقفوا عنه » إذ كان أهله لم يتفقوا على شىء منه » ودل 


ثم إنكر تقولون: إن الأناجبل - الى بيد كم 0 تبدل و0(4) ترف 
ولاغير شىء هنبا ؛ ولا زيد فا ء ولا نقص 0 | » وقد جاء فى ١‏ تفسير 
الأناجيل » لإليا بن ملكون الجائليق9؟) ‏ وهذا الرجل كان من أكير 
أحبار 5 » لا يسع أحد(؛) منكم جود فضله » وغزارة علمه » وله من 


الات ف مذهبكم مايشهد محذقه ‏ : أن التلاميذ الاثبى عشر والحوارين 


وعدم اثنان وسبعون نفراً » أن كل راع متهم عمل إنّيلا » وبقوا على 
ذلك إلى أيام قسطنطينوس ٠‏ وأن هذا الملك لما رأى اضطراب حالاانصارى 
واختللاف أناجيلهم » وأن كل واحد من التلاميذ والحواريين قد أتى 
فى إنجيله بشىء لم يأت به الآخر . وكل منبم قد اتقاد له جمع كثير ء 
والفئن بين النصارى قاءعة » وكل فرقة منهم تكذب الفرقة الأخرى » 
وتكفر اعتقادهم 00 فى حميع ممالك النصارى -- بإحضار البطار كة 


)10 ف المطبوعة : لن . و كذلك ى (ى) . 
(؟) ف المطبوعة : لن . و كذلك ىق (ى) . 


(ع)ى (ب) إليا بن ملكون » وى ( ط) إلياس الاثليق » وهو من التصحيف 
الظلاهر 


ولعله إيليا مطران نصيبين » وهو قد توى سنة ٠0‏ :؛ ه- ٠١44‏ م » وقد كان 
كاتباً لاهوتياً وقد أورد له الأب بولس رسالة عن حدوث العالم وواحدنية الخمالق و تقليث 
أقانيمه من ص هلا امس م١١‏ من كتابه ن مياحث فلسفية دينية » . 
وانظر ماكتب عنه فى مخلة المشر ق البير وتية » اأسئة الخامسة وام ص0ام7 » 
وما بعدها . وائغار عنه : 509-529 7.9/1 ولجوط ,1905 ,ع100 هأكث أممتتاول 
(؛:) ف المطبوعة : أحد . 
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والجتالقة )1١(‏ والأحبار من أقاصى البلذان . وأن 0 وا أناجيلهم 
وكان عدة الجماعة الذين حضروا ثلانمائة ونمانية عشر نفراً » وأنهمم 
احضروا من الأناجيل ماعجزوا عن مله : وأن الملك ا أمرهم 
أن يقتصروا من تلك الأناجيل على إنجيل واحد : وأنهم امتثلوا أمر 
الك : ودخلوا نحت طاعته لما رأوا فى ذلك من المصلحة : لسكون. 
الفن الثائرة بيهم » وحقن دمائهم ؛ واقتصروا على هذا الأناجيل الأربعة 
الى بأيدمهم الآن وهى : ل ( ممى ) و ( مرقس ) و( لوقا و ( يوحناع) 
وامقطزا اباق3) . فإ كانت تلك الأناجيل الى أسقطوها غير صحيحة 

كدب ا الأربغة الأخرى تكون كذياً مثلها . ش 


0 اخختلقم ف إخوة المسيح » وقد سا 0 تفسير الأناجيل / 
أن اا كان له أربعة إخوة ؛ وهم : مرسبى + وشممون : وسوذا 


ويوحنا » وثلاث أخوات ؛ فمنكم من قال : إنهم أوالاة مريم . علا 


١ 


السلام ء من .يو سيف النجان. 4 وأنهم أتوا بعك ولادة المسيح 3 عليه السلام: 
واستدلوا على ذلك بما نطقت به الأناجيل ٠‏ وهو أن جيريل عليه السلام 
تراءى ليوسف خطيب مريم ؛ وقال له : خذ خطيبتاتك مر مم © واصعد 


إلى اليل ولا تباشرها حى تلد اينما البكر ٠‏ ومهم من قال : إن بو سف 


3 


النجار تزوج امرأة أخرى » وكان اسمها - أيضاً ‏ مر م وأو لذ عزنا 
هذه الأولاد 2 وبيها هم يتتحاورون فى ذلك إذا بصبى يقال له ( موائيس ( 
)١(‏ الجثالقة : سقطت من ( ط ) . وجذليق وعاللض 3 عدو الإرائفة ود الاي 
يوناف . 

(؟) ف (ب) صياغة أخرى : « مماذين إنجيلا فإن كانت تلك الثانون التى أسقطوها 
غير صحيحة » . و كذلك فى (ى ) . ويظهر أن فى الكلام سقطأ . 
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3 0 5 4 15 . 9 ع 
وأنه قال ع ناذا اللرويدل اذى سع] شه كيك امس اخلص ان عا قه 
- 9 ت- د كك 9 ليده 


0 


ن تلاك الصو رة 


نط ت(١)‏ » وقالت : صدةقت بفم الذهب . . فسمى ذلك الصبى : يت 
١‏ : ا 


ادهف 3 وقصته مشهورة(5) 34 وانقطع الكللام 3 واسر هن | مم زنحاقت زيك 
5 6 5 ا ا 5 . 





١ )‏ ( مثل هذه الرواية عن أحداث تقم من صور معلقة على جدر الهم 3 ار | تزاح كثير 
ىَْ كتميم وشرواحهم وتفاسير هم 4 انر مغك ٠‏ التار. ع الجموع لان اليطر دق 34 ص لم" ١‏ »© 
ه"ا! »© ١:5 » ١:” ٠» ١:١‏ 

0 6 انغار هده المصدر السابق ص ه“" ١‏ هه وانغظر كذلاك القس 1 ملسى يوحنا 3 
حل م كل الكتاب المقدس 6 دثية الهد بالقاهرة 8 

وقد ولد سل بع م + وتوق سائة با٠‏ * ©» وهو من آباء الكئيسة ومعلميبا 34 ولد 
فى أنطاكية » وعين بطرير كا على القسطنطينية من موم م 4.4 م » وقد اضطهدته 


لإميبر طورية ررأفدو كيا 03 ولقّب بالذهى الم لبلاغته و عامة 45 وإأية تنسب ) الليتورجية ) 


م" 
ى : مرأسيم الخدمة الدينية المنبورة ىّ الكئيسة اليو ثائية 0 
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الفتصشل الرالح 


فى الدلائل على ذبوة سيد الأنبياء والمرساين محمد صكلتٍ 
وعلى آله أجمعين . من التوراة والإنجيل وغيرهما 
: أن المسيح عليه السلام أخبر أن لا نبى بعده 

وقام : إن محمداً : صلى الله عليه وسلم . جاء بالسيف ٠‏ دون 
المعجزات : وأنه لم يأت بآية عثل من تقدمه من الأنبياء : بل بكلام 
لا يصح أن يكون معجزاً » والله عز وجل يقول : 


5-4 0 مذ عه 


م ءِ 2 
( قل لين اجْتمعّت الإنس والجن عل أن يَأدُوا بمثل هذا 


القر | آن نه يَأَتُونَ بمثله 4 و 29 يعض ب لبعض ظَهِيرًا 00 


وقلم : أن لا احدل من الانبياء بسر بد(؟) 6 
و هذا غلط كي 3 05 أيس من شٍ صدة نبوا النى أن يتقدمه ى 
فيعخر أنه سيجى ء نى فإن ذلاك يازم عله أن من صدق يني من الانبياء 


و م يتقدكم / فى عام 4 دشر عجيثه(؟) قمك ضل 7 فمن اخخير عن هومسى 





(١)سورة‏ الإسراء 4 آي ا 
(؟) ق ( ب) : أن أحداً من الأنبياء م يبشر به . 
| 


زع دذا م استفاده المهتدى ٠‏ تصمر ايء وى »© من المهتدى السابق عليه على 


ل م 


3 


ابن رين الطير 1 2 كماية :م الدين و9 والدو ل ىُْ إثيات نيوة سيدنا محمد صلل الله عليه واسلم «( 
ى لم4 -- 44 من الطبعة الثالقة » دار الآفاق اجديدة بير وت » بتحقيق عادل نومبضن 
وقد استفاد نصر بن عرى من هذا الككتاب فى عدة مواضع » وعلى الأخص فق هذا الفصل 


الآخير » وسنشير إلى بعض هذه المواضم للمقارنة . 
١ :‏ هه 
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- ١56 


وعن أشعيا » واروهيا(١)‏ : وغير هم من الاثبياء ؛ علميم السلام . 


م 
35 

4 
هأ 


إنه لانبى بعد المسيح : فكتبكر تدل على خخلاف ذلك . 
ولكن الذى أوقع ذلك فى قلوبكم قد غشكم(") : وكيف تقولون هذا 
وتسمون الحواريين يعك المسيح رسلا ؟. . وتسمون (بولس ) 
لدو ل 

وقد قال المسيح فى الإنجيل : 


« أنا ذاهب إلى أنى وأبيكم ورلى وربكم » ليبعث لكم 


اليار قاليط الذى يأتبكم بالتأو يل 6 فى ذلك أنه يأخذ من الذى 


أخحذدت 6 وشو روح الحق الذى لا يتكلم من قبل نفسه » إغا يتكلم 
ما يقال له يقول » وكل شىء أعد لكي مخبر كم به )(9) 1 





)١(‏ هؤلاء بعض أنبياء ينى إسر ائيل » انظر محث عبد الر حمن الحميدى : « موقف 
بنى إسر ائيل من أنبيائهم » بحث مكتوب على الآلة الكاتبة » بكلية الدعوة والإعلام » قام 
به الباحث حت إشراف كاتب هذه السطور ء وتقدم به لنيل در جة المأجستير » 1١408‏ ه. 

ل ) قارن : ىر الدين والدولة » .ا ص ع_ه. 

(ع)يوحنا : الأسماس ٠‏ : دجرء لارء والإسحاح ١١: 1١‏ 2 ؛١‏ 
ويستفاد من نصوص إيحيل يوحنا هذه المقائق التالية عن الى الكاتم وأنه محمد صلى الله عليه 
وم 0 

الأله يأق على 7 اختتام رسالة المسيح عيسى أبن «ريم . 
ولآنه يعزى و.رشد حماعة المؤمنين من أتباع المسيح ( البارقليط ) . عاءاع همهم 
ولأن أفعاله و أقو اله وخصاله تذىء أنه عمه ةعونوعط ع1 
- ولآنه المصادق الأمسين . 
ولأنه يتلى الوحى مباشرة من الله . 
- ولآن رسااته غعالدة أيبدية . 
ولأنه برشد إلى الحق . . جميع العا 


عدولا ثه :ناف حت مسري نمه 
ولاثة ى بع عن مح عوموي 


2 


أن ريم وأمد (ذاك محدق) » وايدقم عحجما الشبات 5-2 
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شاه 1 35 هب 


٠. . 2 5 5‏ 
وك د 2 0 كك ل المسيح 5 أل يالى ع3 0 ل © عااف عاتز 36 ل 


وقاك المسيح 3 عليه السلام 3 ىْ إنجيل يو خحمنا 4 8 الفصل اهس 


إن البارقايط الذى يرساه ألى باسمى هو يعلمكم كل ثيء ؛(١‏ 

والبارقليط الذى أسلة انله 3 عر وجل سم بعك المسبيح م مصدقا 
للمسييح : هو الذى علم الناس كل شىء لم يكونوا علموا به من قبل 
ولم يكن فى 


عليه اأسلام 
١ 2‏ 


0 
1 
١ 


حك اقتبسناه من دراسة المهتدى الأستاذ إبراهم خليل أحمد ( سابقاً اللاموق المتعير إبر ادم 
فيليس ) يعدتو ان : 0 مد صل .لله عليه وسل ىّ الدوز أ والإنبجيل والقرآ ن) 04 صن 0ن 


5 


العايعة للا هسه 0 | رف ناكا حسرة 7 
5 
أ 


1 
أب 
ا 
و3 الارقلط 1 
و 


اق لك سر امة| © وهى رمز إلى أسم 1 ضفقة المبشير به من الس عليه الغا 5 والذى 
ا 00 0 


و ( الفارقليط ) ؟لمة يونانية ا أصيعت 


- عر 
إبأنى بعدد © وقد ارا حت 5أمة ) بار 1 ُ 0 ألم زى ) 4 وأضنيك كم 5 ا ى روب 
ع 2 ر 
٠. ٠. 4 0 0 0‏ 
نَ ( د تنصر لبه إلى رومس 00 الى كر 3 على العلامي مد بالدار 4 فأطمهم حسءا 


يتولون ٠»‏ ولا تنصرف إلى الزى اذى يأق بعد المسيح » وهو شدمد صل الله عليه ومسا 
ص د ل 


وتبديل التصارى لكتاءيم و شر ا له واضح ماما فى هذه النقطة ( وى غيرها ) » وان 
مقارنة ما 00 2 0 ف إنحيله مما أورده ( يوحنا) حول ذات المسألة توفي 
عاو اله تين البعار ا ايل اويا 1 
ولا ستيعاب هذه المسألة انظر : الفصل لابن حزم طيءة عكاظ » واطجواب الصحيد 

ش ت 


م 


ان تبي طابعة ادن 


« وإظهار الحق » لر حمة الله الحندى بتحقيق عمر الدسوتى . » وانظر للمهتدى عيد ان الث مان 
( القس الكاثوليكى الأنداسى أنسلموتور ميدا ) كتابه : « تحفة الأريب فى الرد. على أهل 
الصليب » حققه ونثيره الدكتور مود حماية بالقاهرة . الطبعة الثائية دار المعارف 
وانظر الدراسة القيمة الى كتببا الباحث الفرنسى المعاصر : الدكتور مور ف يوكاى 
يعدنوان : و الكتب المقدسة ى ضوء المعار ف الديثة » نشرة دار المعار ف . س هو - 
153 


)١ (‏ إنحيل يوحنا ١.‏ : 4م ابم , 
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[11 سلس 


#2 3 


وال أيضا ى الفصل السادس عشر من إخيل يوحنا : 


) 0 البارقايط م 00 م مالم أذهب 3 ولا يقول من ثاقاء 


انفسه شيا لكنه إسوسكم باق كله . ونخير كم بالووادث 


. )١() والغيوب‎ 


قال ايضا : 


« إف سائل أنى برسل إليكم بارقليطا آخر يكو كََ معكم إلى 
الأبد )1) . 


أ 


مى + أن حقيقة البارقايط : الرسول 


1 أ ا 
+ و عن 
ل ال 


والاسيح معئاة : الى رسيول أ ضاء: 


وأما قولكم : إن محمداً : صلى الله عايه وسام : جاء بالسيف : دون 
الحجة والمعجزة ذهذا قول من 0 فر ف الأخبار والسير 3 و يقف عل 


ماتقدم من الآثار . فالننى صل الله عليه وسلم . كان يتما فقيراً إلى أن 


أكرمه “الله عر وجل يار سالة 3 فدعا(") / اناس إلى لى الله تعالى ثاارة عشثر 


2 2 9 4 ا 3 مهاه 3 1 7 ٠‏ . 3ك ا 
عدم 37 وهى ف اول أمره . كا وحده 3 3 تٌّ فل من أصدحا به 


يسعى دس احياء العرب 4 ويقول قو لوا أذ 5 إله إلا الله ويك رصمو كِ ألل. 


)١ )‏ الحجمل يوحنا ١5‏ : «#ا ل سم 

.1١5؟‎ : 15 إنبجيا يوحنا‎ )١( 

وانظر الفكرة الجيدة الثى علق ببا الأستاذ إبر اهم خليل أحد على هذه الفقرة الأخيرة 
من إ جيل الى حنا 3 5 مغار ذه دان الفئدن اليو نانية 1 4 واستمخلا'صه أن له أر قليءا 


أ الميء ىق الميشين بك من قبل عيسى عليه السلام رجل دشل عيمى وليس زوحي و1 1 5 
ا 
١‏ 


من إلا ل إلا من كتايه : شممد صلى ات عليه ومسل فى التوراة والاعيل والقرآن » . 
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115 سه 


تملكوا(١)‏ م العرراب 6 وتدين لكم العجم ٠‏ فمم من يسعر به م ومهم كن 
لايلتفت إليه » ومنهم من عسلك عنه » حبى أظهر الله تعالى الإسلام » وقوى 
أمره » وهاجر إلى المادينة » ثم أمر بالقتال بعد ظهور المعجرة » وقيام 
الحجة » ووضوح الدلالة(") ٠‏ وما شور سيفاً إلا بعد الإنذار والإعذار 
فمن خالفه بعد ذلك وعانده . قوتل حى ظهر أهر الله » وهم كارهون . 


03 


م .- ده ٠ 35 ٠. 0 ٠‏ َه : 
وقام :الى يكلام ل يرصح ان يكون معجزة . . فهل قدر أحد من 


العرر ب 2 كبر عم وفصاحهم 3 على الإثياك ف 3 أو ممثل سور ةمنه(*) 


فائه إذا تأماه العاة لزت 3 غيل لعجمى لا لع ى كتا ًّ جر ام. 
2 . 8 و 2 3 1 ا ل 
التوحيك والثناء على الله تعالى تشدسدت أمياوءة 3 والتصديق 5 رسل 


والمرحث على مل الصالخحات : وال مر بالمعروف والمى عن 0 :واأمر غيب 


2 الحزة 4 والتحذير من النار 4 مغله ولا يقار به 5 
وإذا تأملت التوراة فإنلك تجد أكثرها أنساب ببى إسراثيل وسيرهم 


)١(‏ ق (ط) : متملكون ». و كذلك فى (ى ) » وسقطث منبما معاً عبارة : مد 
رسك اه 

(؟) ق (ب) السلالة » ولا يستقم معه المعى . وقارن ص ٠١4 2» ١٠١8‏ من كيتاب 
« الدين والدولة » لعلى بن ر بن الطبرى » ط © » فقد ساق نصر بن عى عبارة المهتدى على 
ابن ربن الطبرى بألفاظها تقريباً . 

(؟) لقد حاول بعض الضالين الكذية تقايده والنسخ على منواله » فجادءوا يكلام 
غث بأرراد سخشيف 0 3 5-65 ادو ؛ أب ا 0 بن محمد 0 عن ابن بيه 
الثبوة , » ص إلا - 9لا ط. مكتية 30 ا بالقاهرة ١9؟له-‏ الاوام 

وانظر الكامل لابن الأآثير ج ما ص هإلا -0١؟‏ طبعة دار الكتاب العربى بيروت . 

وانظار إعجاز القرآن لمصطى صادق الرافعى » مليعة دار ال لكعاب العرلى بيروت . 


0 ع ( مستفاد عن كياب 0 الدرين والدو ل ا( ) لعلى بن ربن الاير ى 
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11# سد 


والإنجيل - الذى فى أيديكم فإن جله أخبار المسيح + عليه السلام 
ومولدة 4 وتصرفه 4 وآداب موراعظه 5 وليس شه من اق والشرائ 


والأكمان إلأ اليس (13 . 


وكتاب أشعيا » : وأرهيا ء وغيرهما من الأنبياء : فجلها لعن(') 
ببى إسرائيل » وذكر ما أعد لهم من اللخزى + وإزالة النعم : وأشياء قد 
قيل فا إنها محر فة(5) . 

وهلى قول حزقيال : إن الله أمره أن نحلق رأسه(؛) ولحيته بسيف 
صارم حاد . . ومثل قول يوشع : إن الله أمره أن يتزوج امرأة مشبورة 
بالزنا » فولدت له اثنين : وأمره أن 


والآخمر : «ليس من حزن » . قالوا : ليعام بنوا إسرائيل : الى لاأرح.هم 


ولا اعتدهم حزبى (0) 8 


فهل يوجد فى الفرقان شىء يشبه هذا + أ 
بالترحيك » والشجيد » والسنن » والشرائع » والوعد والوعيد » والبشارات 
التى تليق بالله سبحانه وتعالى » وبسط الأمل والغفران» وقبول التوبة وكل 
ماتستريح إليه الآمال(5) . وهو كنا وصفه المتكلى به جل جلاله بقوله : 





) 1 ( بل إن سير 8 المسيح - مابين مواده وابدانه الله تكاد صلل -_- ىَّ الأناجيل د 
على ماينقع غلة دنا اذ 

) ؟) فق (ى) : فجعلها لعريى » وهو من دقيق التصحيف . 

79) قارن ص مثو وء ل من كتاب : و الدبن والدولة » اللمهتدى على يبن 
رين الطبرى ٠‏ ط : ”# . 

(:)أنظر : حزقيال : ه : ١‏ وما بعدها. 

) ه) وف المطبوعة : حزباً . 
) 3 ( قارن صن ؟١٠‏ وص ١ ١”‏ دن كعاب :04 الدرين ّ لدو أ 0 للمهقادى : على نْ 


ربن الطرى ا 
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154 سا 


- َي جع سردا صم عير ام و . 2 5 
02 وإنه لكتاب عردر ل 7 الْبَاطِلَ سس دين يديه ولا دن 
00 2 #2 ”0 م 424 ١‏ 
خلفه تنزيل من حكيمر ا" # ( ١‏ 


خم قول الله عز وجل ق التوراة 8 

حاء الله من طور سيناء » وأشرق من ساعير ء. واستنار 
واستعلن من جبال ذاران ٠‏ وعن تمينه ربوات القديسين 3 فمنحهم 
العر » وحبببهم إلى الشعوب ٠:‏ ودعا هم بالير كة )(9) , 
وهذه نبو ءة تيه عل ى ومى : وعيسى : ومحمل » صلى الله علية 


عار 2 لآن الله تعالى أزل التوراة على مو دىن, ف ط ١‏ سيناء 34 والإنجيل 


534 


عل عيسى ىَّ جيل ساعير وهو بالشام :و أنزل أ أقرآن على مك صلى 
َ أحد العمالقة 


الله عليه وسام 8 جيال قاراك 34 وهى لجاز : وفارات : 
ض ٠‏ فجعلوا لفاران الحجاز 


9 


السيعة الذين اقتسدوا ألا 


-_ 


وى الفصل الحادى عد 


4 


٠‏ أأبام 5 ف اا ا 
ن الم ر اللرامس “من أأتوراة ص ن موا من 


328 
عليه السلام : وأن اأرب إل يقم | كم نبيا مغثلى من بدنكم » ومن إخوتكم 00 


وى هذا الفص لأن الرب قال / «ى !إلى مقم لم ذبياً مثلك من بين 
إخر مهم 4 وأعا رجل 0 بسمع كلماق األئ يؤدها عى ذلك اأرجل 
ياسعى أنتقم منه(؟) . 


(١)سورة‏ قصات اآية : رعس مو, 

(5ك .)”م :؛) ويعأق المهتدى السم وال بن تدى المغرىف ( ت 90١‏ 4 « تقر ييا اء 
فى رؤياه الى الإسراثيل ( شوائيل ) تعليقاً منطقياً سديداً » انظر تفصيل ذلك ى 
السو ال -3 إقدام البود 60 ورسااعيه 2 وقد حقمنا الكعاب وآلر ساأدين 4 (الدين والدولة) 
و 0 فيه بلك النفثر ىٌّ ثبواة سيك اين ( و 0 الفميل ( و 0 المواب الم ضيح و ( تكديت 


2-1 كرا 


* 
“ل اقيم 5 1 56 
ده دل يو إن ( 2 مر اجع يت أ ما 0 سن 
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عد 1586 عه 
وهذا يدل على أن النبى » صلى الله عليه وسام » الذى يقام لايكون 
من بى إسراثيل 6 لآن “من خاطب قوماً(1) ذال هم : إن أقم من 
إخوتكم ل جاه 4 أستفيل عن ذلاك أنه ليس من أنفسهم ٠‏ 51 أن.من قال 


لببى أمية :إنه سيكون من إخو تكم إمام . عمقل منه أنه لايكون من بى أمية . 


وكل نبى بعث() - بعد مومى -لم يكن من إخوهم(*) . والنى 
صلى الله عليه وسلم 0 إخومم ؛ لآأنه من ولد إسماعيل . وإسماعيل هو 
أخو إسحاق . ولو كانت هذه البشارة لنبى من بى إسرائيل » لم يكن 
ا معبى » لأن الله تعالى قد بععث - بعد موسبى - خلقاً كثيراً من الأنبياء 
من ببى إسرائيل » والبود تعتقد أنه ل91) بجىء من بى إسرائيل يعد 
هوسبى مثل موسى(4) . وهذا يدل على أن اليشارة لنبى من غير هم فهذا 


تمر بح باسم الننى محدك 0(6) صلى الله عليه وسام 5 


وى الفصل اثالث والعشرين من التوراة(") : 


« اسمعى أيْها المزائر » وتفهمى يأأما الم » إن الرب 
أهاب فى من بعيد » وذكر أسمي وأناق الى رحم ٠‏ وجعل لساى . 





. قف (ط): : سوم‎ )١5( 
. (؟) قى(ب)و ( ط) : يبعث‎ 
م و هه‎ 
. ابل ذات محيم‎ 
"0 م2 5 فى المطووعة‎ 
هما تهطاا ى الغكر 58 والألفاظ دن ما كتية المهتدى 3 السموال بن عي امغر ن‎ 3 3 1 
بن بوذا بن دو ون ) » ومأساقه المؤالف وغبره‎ 
لأنه / يظاهر بعك موه ى دعل ل رسول عا ل مومى بيءى : ىق مكالئه ومخزاته إلا حُثمك‎ 20 2 
صلى ألله عليه 7 3 فهو سيك الأنبياء واخاام المر سلين . ومن 3 تكون البشارة منطيقة عليه‎ 
5 صل أله عليه واس‎ 
0 
ل ( هذا النعن من الور ا 3 لكنه دن كعاب أشعياء 4 وقد أضده تمسر 5 َي من‎ 


بر حمة ع بن ربن » قارت ص ٠,“‏ ا هذ عن ١و‏ الدم ن والدولة ع , 
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١516‏ دس 


كالسيف الصارم 6 وأنا فى البطن » وحاطى بظل ينه ٠‏ وجعلى 

فى كنانته كالسهم المختار ٠»‏ وقال لى : إنك عبدى ٠‏ وصرت 

محمداً عند الرب 4 وبإفى <ولى وقوق . 

فإن أنكر منكر اسم محمد - فى هذا الكلام فليكن محدوداً 
ولن جد إلى غر ذلك من الدعاوى سبيلا . و أو ذكرت م م ف كتب 
الأنبياء من ذلك أعلال الكلام 4 وحصل اه 0 . من القمارىء 
والسامع ( 1 الكنى' أقوالة .لا ]له إلا الند ما اتحها أمكم ياذوى العقول 
الضعيفة كيف تعتقدون الألوهية فى إنسان لا يقدر على تخليص نفسه من 
الأعداء ؛ ولا إنقاذها من البلاء حين ظفروا به كنا قلت . ؛ وفعلوا 
موده ماذ كرتم ؟0 

فمن لا علك لنفسه نفعاً . ولا من الأعداء منعاً . كيف يكون إفأ 


أ ا عوط ودين نيت 0 


فأين قدر نه أمبا الغافلوت ٠ ١‏ وأين تمكنه أ. سب البطلوت ف 7: ينس سو الله 
ماتعتقدو ل 5 إتما أنثم فى فى طغيانكم تعمهون 35 3 ع الرشاد 3 وسلكم 





(١)لمزيد‏ من العفصيل فى موفوة البشارات محمد صلى الله عليه وس أنظر 

كتاب : » إفخام اليود » السموأل بن محرى المغربى . ع وكتاب : « تفة الأريب 
فى الرد على أحل الصليب » لعبد الله الثر حمان » وكتاب : « محمد فى التوراة والإنجيل 
والقرآات » لإبراهيم خليل أحد . و كتاب : « مسالك النظر فى ثبوة سيد البشر » لسعيد بن 
الحسن الإسكندرانى ء ( وهو مجموعة بشارات الكتب القدمة بنيوة مد صلى الله عليه 
واس غ و جيم من ذكرنا من هداهم ألله وشرح صدورهم [الإسلام »ء فانتقلوا إليه من 
البودية أو النصرانية . 

وانظر : كتاب الشيخ رحة الله الهندى : « إظهار اق » ء وانظر كتاب : ر الدين 
والدولة فى إثيات نبوة سيدذا #مد صل الله عليه و سم » للمهتدى : على بن رين الطيرى » 


ط ”م بتحقيق عادل ذ نوميض »© بيروث . 
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ب 1597 سم 


: 1 , 2 ا “لالد ام 2 
'طريق العناد . وكفركم بالرحن » واتبعم سين الشيطات. نعد سك 
عضب الله علهم و لعمم و أعد هم عذاياً عظيماً(١)‏ : 


ولو كان فيكم رِ جل علم له عقل سلم 3 لتفكر 5 ف أمر لنبيين ؛ 


52 


ونحث عن() أصول الدين » حبى يقف على ايقن ؛ لعر ف أن الدين عند 
الله الإسلام » وأن شريعة محمد سيد الأنام » هى الشريعة الواضحة 


وميزان أمته هى الميزان الراجحة . لكن غلب عليك ليكم الجهل ٠‏ و احسية 


عنكم طريقة العقل0©) فعميت أبصار 7 ؛ ووهنت أسدمي 


20 و 32 


/ زرفإنها اتم ا 0 لعج الوب التي و1 


ولد بياث 5 6 الحق فأ رموه ؛ وصح لكم ا الصدق فلفعتموة: و حدم 


لاسر تاو عل عم تعر فود 5 


8 ره اه 


ثوَلكِنَ | لطادعين بآيات الله للع 7 0014م ويل للذين 


معو 


كبروادين : من مومهم الذى معدو 0101 


كل كشت الت عن أبصار كم لعل م أنكم من القوم الظالمين ٠‏ ولا 


جحدثم بلوة سيدنا حميلك خاتم النبيين 3 وسيك ا مر ساين 3 ولا كذيم 


)١(‏ من قوله : » إما “نم ق طغيا نكي . .. إفى قوله : ىم عذاباً عظما سقط 
ن:(ط). 

(؟١)ق‏ : (ط) مع 

(؟)ق ( ب) العدل . 

(4) سورة الحج آية 6 و لقد سقط من قوله 0 فعميت أبصار م ا 
قوله : ق الصدور »؛ من ( ط). 

(0) سسورة الأأعام » أيه 2 

3 


(6) سورة الذاريات » أية 5٠6‏ , 
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ل ١4/8‏ سا 

برسالته 3 وأنك م جيه . ولو فحصم غم أى به من المعجز ات وار اهن 
والايات 34 لعلهمم م جهلم 3 واتضح كم مان ركم 5 م كم 
أليسه عليكم الذين أخذتم عنم دينكم 8 لك غ وفساد 
0 : وخلافهم 3 وعنادهم 4 و خف عليكم أ اعم 1 اأواضا أ 
ولشبدت عقولكم بيصدق مك هه صلى ٠‏ الله عليه 3 4 وامنم يا أنزل 
عليه من القرآن : وها أظهره من العجائب والبر هان 34 حى ظهر دينه 

على كل الأديان 3 ودحضص كل زور ومتان 0 
ودلائل آياته أوضح من فلق الصبح ؛: ولكن جهاكم تملك على 


دفعها وجحودها ومنعها © عجوي ر ضيم م دينكم الضعيف 3 ٠‏ فأذلكم ؛وأتبعم 


0 قال عر من قال : 


2 


د ا 0 
أ ودن ممن د 0 بايات رده رضن عَنْها ولق مَاقدمت 
0 ره رعرع م 2امةء > ٠‏ يمره و ِ_ ر6ء 


ع 
0 8 01 # 
يذاه إنا جعلنا على لوبهم أكنة ان 711 وفى آذانْهم وقرا 


هذا : ولقد اختصرت من أحوال التصضارى(*) ولخيصت فى فساد(ة) 
)١(‏ سورة البقرة » آية لا . 
(؟) سورة البقرة » آية م١‏ 
(©) سورة الكهف أية لاه . 
( ؛ ) وقد سقط من نسخة ( ط) من : «ولكن الظالمين دأيات ال . . . إن : فلن 


متدوا د أبد 5 
(ه)ى (ط) : الدين بدلا هن النصات . 
(5) ف فساد : سقطت من (ط) . 
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- ١55 


اعتقادا هم وضعف دينب )١(‏ ها يستدل به على وهب (1) وهذه اللخلاصة 
كافية » تغب عن الإطالة » ولا تدعو عن الإطالة » ولا تدعو إل 
الملالة » ونا أحد الله على حسن توفيقه » وما عرفنى من نفسه »وأهمى 
من شكره ٠‏ ودلى عايه هنا بن الإخلاص فى توحيده : وجنبى من الإلحاد 
والشك فى أمره : حمداً لا منمهى له » ولا غاية لحده » وأثى عليه ثناء 
يكون وصلة إلى طاعته » وعفوه : وسبياً إلى رضوانه » وذريعة إلى 
مخفرته » وطريقاً إلى جنته وخفيراً من تقحته » وحاجزآ عن معصيته © 
وهادياً إلى الاعتر اف بوحدانيته(؟) ٠‏ وتنزممه عن الشر كاء والأنداد 
والأمثال » والأولاد ء تقدست أسهاوئه » وتظاهرت الاؤه » ولا إله 
إلا هو : واحد » فرد : صمد ؛ لا شريلك له »لم يلد : ول يولد ء ولم 
يكن له كفواآً أحد هو الأول » والآخر » والظاهر » والباطن : وهو 


بكل شىء علم 15 


- جه جم ص 2100 2 ا عم يا و حر 
3 َبَنًا آمنَا بما أنزلت وادبهنا الرسول فاكتبنا مم الشاهدين 104) 


رام ره اسم 2 104 <> # لجع ابوب 
#رينا فرغ علِيِدَا ا ودوفنا مسلوين " 4 ا 07 لجن لم يرحمنا 


ل ور ل لكوي 8 الخَامِرِيْنَ ب 0 08 


ل د اندي تَحَانَا ووالقوم . العاليي 006 
7 م 7 59 02 2 للا 5 








ساسع مامه 
(8) فى (ط) + ماهو لق . 

ع2 فى ( ط) : الدين بدلا من التصارى . 
لق ؛) سورة : آل عمران » آية : #«#اه. 
(ه ه.)سورة الأعراف 6 5؟5١.‏ 
(؟)سورة الأعراف » ١44‏ 

(؟ ) سورة المؤمنون »> آية 54 . 
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سا.هأاسه 


هو ”وير ِ 53 م اه 0 2 2-000 > صممة سم ايم لالس 
الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولاً أن هَدَانًا 
ل بو 7-5 


كك بم م اه كم 5 ع 
الله لقَدْ جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم 


كذتم تعملون 904" . 


0 
الجدة أور تقد ماما 
0 


وصلى الله على سيدنا محمد سيد المرسامن : وخاتم النبيين » وآله 
وأصحايه الطيبين الطاهرين والتابعين هم إلي كع الدين 8 آممن 08 


)5() تمت‎ «١ 





١ 2 1‏ ( سورة الأعراف 4 آي *5 © والآيات العلدث الأخيرة ىَْ المسخة 0 ب)و حدما 
(؟) كتب متحت هذه الكلمة فى ( ط ) البيعان التاليان , 


لصساح بلك السعادة والسلامة و طول العمر م تاوت حجأمه 


وعداسزل لايدانيه هطوان وأفراح الحى يوم القيامة 
جاء ى آخر النسخة (ب)الأبيات الشعرية العالية : 


ضلوا (كذا ) النصارى عن إله الورى وضيعوا من حقه الواجبيسا 
قالوا : له سبحانه زوجة ما تر كوا رهم عاز سا 
ما نزهوا الر حمسن مسيحانه وتزهوا البطرك والراههبا 

وجاء فى آخر النسخة (ى ) : ثم الكتاب المبارك فى يوم الثلاث الميارك /ا؟ من 
بيع الغانى سسئة ألف ومائتين وسبعة وتسعين » والحمد لله وحده » وصل الله على 
سسيدئا #مد » وعلى آله وصكعيه ؛ وسل . 
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أهم مصادر التحقيق 


فى التاريخ : دار الكتاب العربى ٠‏ بيروت . 
5 الإسكندر الى *: الحسن بن سعيد 
مسالك النظر ى نبوة سيد البشر : بتحقيق د. محمد عبد الله 
وار 


الصايب ويكر مون الصور » البراهين على صحة الإنجيل . 


فريادرياتث ٠ 83 ١4‏ 
- إيليا مطران نصيبين 
حدوث العام ووحدانية الحالق وتثليث أقانيمه ( ضمن رسائل 
بولس سباط 6 
- الباجى : أبو الوليد سلهان بن لاف 


حا كم سرقطة بتحقيق الذكتور محمد عبد الله الشرقاوى © نشر 
دار الصدحوة بالقاهرة ( ط ٠‏ ثانية ) . 
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0 ال 
8 إنجيل برنابا 
تر حمة الد كتور خايل سعادة © وتقدم رشك رضما ه نشرة التقاهرة 1 
- البطريرك سعيد بن البطريق أؤنشيوس 
شييخو يروت ٠:6‏ 16 8 ٍ 
7 إسماعيل باشا البغدادى 
بك هقر العارفيق +«طبعة امعانيو له 
4 بوكاى: 2 . موريس 
الكتب المقدسة فى ضوء المعارف الحديثة : ترحمة ونشر دار 
المعارف ععصر . 
٠‏ الترحمان » عبد الله بن عبد الله ) القس الكاثوليكى أنسل توهيدا ) 
5-5 غمية الأريب ف اأرد على أهل الصايب 4 يتحفيق الد كتور مواد 
حماية » طيعة دار المعاردف عصر . 
/ 0 مهية 5 شيعه الاساا . 
عن ييه ١‏ سبح السام 
الرواب الصحيح لمن بدل دين المسيح » نشرة المدنى عصر . 
نشر جامعة الإمام عمل بن سعود بالرياض ١‏ 
ب اتختار قى.: الرد على النصارى » تحقيق الدكتور محمد عبد الله 
الشرقاوى » دار الصحوة بالقاهرة 7 
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عم 81ت 
. الحوينى : أبو المعالى 
شفاء الغليل فى الرد على من بدل التوراة والإنجيل » نشرةاارئاسة 


اأبانة لبجم مه الملجية بالركاضق 

» ابن د : ابو 507 
لش ان ا الحديثة . 

أبن ن زم : أبومد 

55 الفصل 2 فى الملل والاهواء والتحل تحفيق الل كه : عبد اا ر حمن 
خميره 3 والد كتور حمل إبراهم نصر 3 نشر عكاظط با[ باص ٠.‏ 


رسسمالته إلى أخميه على بن ابوب 2. ضدين كثات الوواب الصحيح 


1 


5 بن قيهية 5 


همامع مع هامات الصلبان ومراتع روضات الإممان » مخطوط ضمن 
دوع نحت رقم 5 5 مكتبة جامعة ل 
الدكتور محمد شامة بعنوان بين الإسلام والمسيحية » نشر مكتبة 
وهبة بالقادرة 

حاجى خايفة 


ده كشيفة الظنو نْ طبعة اسن ستائبو ل . 
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جه 1814 اب 


مكتبة الوعى العرنى الطبعة الحامسة ٠‏ القاهرة . 
- دائرة المعارف المر يطانية 
طبعة 951١م‏ عساعدة جامعة شيكاغو 
1 .ام 
2 ه1216 6و1 كله وأطز8 عط 15 ب 
5 الفخر الر ازى 


أأر افعى : مصطفى صادق 
إعجان القرآن ٠‏ دار الكاتب العربى : سروت . 
روحقة الله الهندى 
- إظهار الحق : طبعة قطر بتحقيق الأستاذ عمر الدسوى . 
المناظرة الكير ى ببن الشيخ رحمة الله » والقسيس الدكتور فندر 
تحقيق الدكتور محمد عبد القادر خليل » نشرة 
الرياض ١5١8‏ ه. 


محاضرات فى النصرانية » طبعة الرئاسة العامة للبحوث العلمية 
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00[ سه 


5 سياط , الأب بولس 


هباحث فلسفية دينية لبعض القدماء من علماء النصرانية 1958م . 


سبينوزا : باروخ 
رسالة ىق اللاهوت والسياسة ٠‏ ترحة الدكتور حسن حنفى » نشر 
الهيثة المصرية العامة للككتاب . 
- السموأل إن يحى المغرنى ) شموائيل بن مهوذا بن آبون ) 
5 إفحام الود ش 
ب قصة إسلام السموأل , 


/ 


يبتحيقة. الد كتور عميك عيك الله الشرقاوى 3 طبعة القاهرة > ٠‏ 5ه 
الأناجيل بين انقطاع السند وتناقض المن + الرياض- » 1408ه. 


-- | تاريخ الأقباط . الحزء الثامن : مطبعة النبضة المصرية . 


الملل والنحل . نحقيق سيد كيلانى : ال حلبى محصر . 
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ما كه! - 


معد اللوعفاء ى * 
صحيح لبعخار ىَّ 
طبعة استانبول . 
الطيرى : على بن ربن المهتدى 
الدين والدولة فى اثيات نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلى ٠‏ 
فق عادل تو سفن مندرقر وان الآفاق جه روات 
لد ارك المسلمين وإدحخاض م ونتئتون به على اانصارى م الاعيقاد 
بثلاثة آهة ( ضمن رسائل بولس سباط ) . 
. القاضى عيد الخبار الأسدأ بادى الممدانى 
لاثل اأنبوة 3 تحقيق الل كتور عيك الكر مم عيان 3 نشر 
فت المغى ُ الحز 8 | “حامس 7 قي واد |الممضرى : فشر أطرئة 
المصرية العامة للكتاب . 
عق إن على 
رسالته فى اأرد على الكندى الفيلسوف فى إبطاله التثليث على أصول 
الفاسفة « قيد التحقيق ») . 
0 2 التغليث والاتحاد ) ضمن رسائل بولس سياقذ ( 5 
3 الغزالى : حويجة الإسلام أبو سوامد 
بن * :الوه د الجميل لإطية عيسى بصريح الإنجيل - حقيق الدكتور محمد 


عبد الله الشرقاوى - نشرة الرياض . 
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د 3#( له 
2 صعخذرة الحق . 
الكون المنشو, 
اللقراق 1 أحجد إن إدر يس الصمباجى 
الأجوبة الفاخرة عن الآسثلة الفاجرة ٠»‏ مخطوط رقم 1/١‏ مكتبة 
أحد الثالث شركيا . 


+ ابن القم 

إغاثة اللهفان ء تحقيق الشيخ حامد الفضى نشرة ببروت . 

-- هداية الحيارى ق أجوية المود والنصارى : عدة طبعات بالمدينة 

المنورة والقاهرة والرياض . ٠‏ ش 

ابن كثير 

الرداية والنباية : تحققيق عبد العزيز النجار : مكتبة الفلاح بالرياض 
- كلارك ٠‏ دينس 

2 سيرة المسييح وتعائمه + تر حمة ونشر م . مهل الحياة ببروت /151/0ام 
ش الماوردى 

أعلام النبوة نشرة القاهرة . 
عسلئله الإمام أحجد 


ب الكت الاننا 
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حدم 1097 هه 
مجلة الماشرق 
ييروت : السئة اللامسة ؟* ١5١‏ . 
35 المعرى: أبو العلاء 
ٍَِْ اللزوميات 8 دار صادر 3 يروث "اه ا ١كة١ا‏ 8 


3 اءن مذظذور 


3 أسان العرب 3 دار الأسان سد مير ولك د ثرا ثيب وساف حرا 7 


؟ واق : د. على عرد الواحد 


سد الأمسفان المقدسة لام دياك السايقة 'للإسلا لك كة ال ضة باأعاى, هُ 
٠. ١ 3 1‏ ان 


0 الهس ملمى بو<نا 


سل ءا - ما )؟ 9 
56 حل مشا كل الكتاب المقدس 3 مطبعة اعد بالقاهرة : 


1.11 1111201ظ1ظ 


هرس الكتاب 


ا موضوع الصفحة 
المقدمة 7 
5 التقسم الآول : دراسات وجيزة بين يدى الرسسالة ١‏ 

الولف والرسالة . ١6‏ 


-- المهتدون إلى الإسلام من 1 لبود والنصار وى و خختصيائص 
كتايامهم اللودلية 

القيمة العلمية للر سالة 

عب مصاد, ر نصر بن نحى ) المتطيب العلمية . 


330 نسخ الرسالة اغخطوطة ٠‏ وتوشقها 3 ؛ أو منيج 00 


ه القسم الثانى : نص الرسالة 


مقدمة املف 


- الفصل الأول 


فق مذاهب النصارى واعتقادهم 


الفصل الثانى : فى تناقض كلامهم ودعاو هم واختلاف أقو الهم 

الفصل الثالث : 

السلام » وادعائهم فيه الآلوهية : وذكر ما كان لغيره 
من الأنبياء من الممجسزات 


د 0 الر ابيع 


فيا ذكروه من معجزات المسيح عليه 


ف الدلاثل على نبوة سيد الأنبياء والمرسين 


يدنه وء لى آله أجمعين 0 ن التوراة والإجيل وغير هم 


5 أهم مضصاد 
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3 التحقيق 


